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4 عمار فايد 


بينما ينقضي عقذ الثورات العربية الأول؛ يبدو 
واضحا أن الشعوب العربية كي تستكمل مسيرتها 
نحو الحرية والعدالة والكرامة: لا يكفي أن تثبت 
جدارتها في ميادين التظاهر. ولكن أيضا في عالم 
الأفكار. تعلمنا فى هذا العقد الطويل أن التغيير 
يصنعه تجديد فكري مُلهِم وليس فقط خطب 
حماسية؛ ويحميه وعي الجماهير وليس فقط 
أصواتها الهادرة في الميادين. كي تكون الحرية 
كاملة. وممكنة: يجب أن تشمل تحرير الأجساد 
من قضبان السجان:؛ وتحرير الإرادة من قيود 
تحققهاء وتحرير الوعي من ثقافة الخوف 
والضعف والتبعية والاستبداد. 

حملت لنا هذه السنوات العشر أجوبة قليلة, 
وأسئلة كثيرة ما زالت تنتظر من يتصدى لهاء 
ويجتهد في تلمس سبل جلائها وتبيانها 
للمشغولين بت بتحقيق مستقبل أفضل لأوطانهم. 
اسئلة متنوعة بقدرتنوع جبهات العمل؛ وبقدر 
تعدد متطلبات السعي للتغير: بما يشمل حاجتنا 
لفهم واقعنا الاجتماعي والسياسي؛ مشكلاتنا 
الاقتصادية والأخلاقية؛ والتحديات النابعة من 
موقعنا على الخريطة: والناتجة عن سنن التدافع: 
والتعارف؛ بيننا وبين الأمم والشعوب في عالمنا 
الإنساتق. لذلكه لا يقتصر البحث عن الإجابات 
على شؤون السياسة فحسب, بل يشمل الثقافة, 
والتربية: والفنء: والإعلام. وهو بحث يتطلب 
طول نظر في التاريخ؛ وتدبرا ثاقبا للحاضر 
واستشرافا بصيرا للمستقبل. 

تطمح هذه الصفحات إلى الاسهام فى هذا 
النضال النبيل؛ بأن تكون ملتقى أقلام تكابد 


لماذا سبل؟ 


تحديات الواقع: وساحة جدال بين أفكار تسعى 
للاستجابة لمتطلبات اللحظة التاريخية التي تمر 
بها الشعوب العربية. لا تدعو هذه الصفحات إلى 
سبيل واحد؛. بل إلى "سبل" متنوعة؛ وبدائل 
تستحق الاختبار, وأفكار تتطور وتتراكم إلى أن 
يشرق من رحمها خطاب ملهم.؛ وخطة هادية, 
وطريق مستقيم إلى المستقبل الموعود الذي 
تسعى إليه أمتنا. وتسعى "سبل" أيضا إلى تعزيز 
التواصل والتشبيك بين المهمومين بفريضة 
التفكير, الذين يدفعهم قلق عقولهم وأرواحهم 
إلى محاولة التعبير الصادق عن هموم الشعوب, 
ليس باعتبارهم نخبا مثقفة قادرة على التنظير 
ولكن وهذا هو الأهم.: باعتبارهم متفاعلين لا 
يقتصر اتصالهم بالواقع على النظر, بل يكابدون 
مشاقه وتغذي حماستهم حرارته. ومن ثم 
يلمسون تحديات الواقع ومتطلباته؛ ويختبرون 
بأنفسهم آلام المخاض الطويل. 

ليست هذه مهمة متواضعة, لكُنّ هذا هة الواجب 
الذي لا مفر من التصدي له؛ وهي مهمة على قدر 
الخلم الذي مس قلوبنا وأسر أرواحناء وامتلك 
عقولنا. وإنَ ما نرجوه؛ هو أن ينظرّ الله إلى هذه 
الأقلام وهي تكابد مشاق التعلم والعمل, 
فيعلمها مالم تكن تعلم؛ وتخطو متحدية بواعث 
اليأس ومبررات الاستسلام. ينظرّ إلى جهد 
أصحابها واجتهادهم: فيأخذ بأيديهم ويعلمهم ما 
لم يعلموال ويهديهم إلى سبله في الدنيا والآخرة 
ويقبلهم مع المحسنين,ٍ «والذين جَاهَدُوا فينا 
تَهْدِيَنَهُمْ سُبْلَنَا'وَإِنَ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ»(69. 
العنكبوت). 







السعودية طلبت انسحابا سوريا فورينا من لينان والأسد يتريّث 
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فى العام 2014: عاد صديق مصري مغترب 
لاحظ ظهور نمط جديد للعيش وسط 
أصدقائه الشباب؛ ألا وهو "العمق". كان 
صديقي يقصد أولثك الذين يثيرون أسئلة 
وجودية: ويتحدثون بمصطلحات مقعرة 
ويحيلون إلى فلاسفة وعلماء في معرض 
حديثهم: ويشعرون أن العامة لا تفهم ما 
يقولون.يمكن اعتبار هذا العرض الكاريكاتيري 
[لة 00-6 5 ل 31 05 اه 31 كال 3 | 
2 .* بة "|| 1ن يك ولك 8 قي جد | 
"السوشيال ميديا". د يقد اك أو "|| كل عه مي للم 
سلطة فكرية في المجتمعات, إذ هم أحد أهم 
روافد تشكيل الفكر بقدر اقتناع الناس بأنهم 
أهل للثقة والاتباع. ولكن» متي وكيف ظهر 
"المثتثقفون” ؟ بل من هم "المثقفون" اصلد؟ 
وما هو معيار الثقة في سلطتهم الفكرية؟ 


المثقفون والسلطة الفكرية: 
من الآأئمة إلى الإنفلوينسرز 


المثقفون كهوية 

وجد أصحاب الفكر والمعرفة في كل عصر 
ومصر وتنوعت هوياتهم التي يكتسبون 
عض أصحاب القكر فى الحضارة اليونائية 
القديمة الفيلسوف:» وفى الحضارة 
الإسلامية العالم (الشرعي)؛ وفي الحضارة 
الهندوسية البراهمة, وهلم جرا. . 

أما المثقف فهوية حديثة: يعيد الدارسون 
تبلورها الأول بهذا الإسم إلى فرنسا نهايات 
القرة القاسة عغشر ١‏ ؤالقضة أن الحيكن 
الفرنسي قد اتهم أحد ضباطه (دريفوس) 
بالخيانة العظمى زورًاء لا لشيء إلا أنه 
يهودي. وأمام المحاكمة الهزلية التي تعرض 
لها دريفوس.: وقف جمع من المفكرين 
مدافعين عن العدالة فى التعامل مع الرجل. 
سُمي هؤلاء المفكرون ب"المثقفين"!" 
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ورغم أن تسميتهم بهذا الاسم كانت 
بعدف تسفيه معرفتهم بالسياسة: إلا أن 
هذا المصطلح صار يعبر عن مكانة 
اجتماعية لأصحاب الفكر؛ خاصة هؤلاء 
الأحرار الذين يصدعون بالحق أمام السلطة. 
أمافى المجتمعات المسلمة. فقد ظهر 
المثقفون بعد إدخال نظم التعليم المدنية 
ضمن مشاريع التحديث؛ ليجاور ويناقس 
المثقفون العلماءَ من أهل التعليم الدينى 
وأصحاب السيادة الفكرية في المجتمعات 
المسلمة لقرون طويلة. 


من هم المثقفون؟ 


تنوعت تعريفات المثقفين بين دارسيهم 


بين التضييق والتوسيع والتصنيف. بل 
والتاكيد على اهمية عدم التعريف. وقد 
ذارت: معظم محاولات تعريف المتققين 
حول ثلاث تنقاط:علةقتهم يعالم الأفكان 
والدين؛ والطبقات الاجتماعية. الشيء 
المحوري وشبه المتفق عليه في تعريف 
المثقفين هو اهتمامهم الرئيس بعالم 
الأفكار لا عالم المادة. فالأاصل في 
معظمهم انصباب جل جهدهم في أمور 
مجردة عن الانسان؛ أو المجتمع: أو الطبيعة 
أو الكونء. سواء تمثل عد .قبي العلوم أو 
الفلسفة أو الفنون أو الدين. ولعل "سيمور 
ليسبت" قد وسّع الإطار ليصبح أي أآحد 
ينتج؛ أو ينشر؛ أو يمارس "الثقافة" واقع 
ضمن إطار المثقفين أمَا علاقة المثقفين 
بالدين؛ ففيها نقاش, إذ أن ظهور المثقفين 
صاحب عمليات العلمنة التي أتت بها رياح 
الحداثة الغربية. خاصة في فرنسا. ورغم 
وجاهة الطرح القائل بأن المثقفين نتاج 
حداثي (كما أسلفنا). 
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إلا أن كتثيرين من دراسي المثقفب: 
اعتبروا المثقفين شكلا من أشكال أهل 
العلم الذين وجدوا في كل زمان ومكان, 
وبالتالن اعتبروا علماء الذين من المثققين. 
قلغل اعتفاد بق الوارسية بالدخكازف 
الجذري بين أهل الفكر العلماني والفكر 
الدينى هو ما دفعهم لاخراج علماء الدين 
مخ إطار البخث, أما آنا فاعءتقذ أن تفاعل 
الناس مع الأفكار فيه كثير من التشابه 
كاوهة] القكويؤيا أةعلماننا. 


أفا علذقغ المتقفين بالظيقات الإجتماعه 
فكانت من أكثر النقاشات رواجا فى 
أدبيات علم اجتماع المثقفين, لأهميته في 
الصراع اليساري-الرأسمالي. وقد انقسم 
الباحثون في طبيعة تلك العلاقة إلى 
فلذك فرقة"ا فالذول كرف أله لسن 
للمثقفين انحياز طبقي؛ بل إنهم يعملون 
للصالح العام دون النظر إلى مصالحهم أو 
مصالح طبقاتهم. أما الثانية فترى أن كل 
طبقة اجتماعية تنتج متثقفيهاء ولعل 
تضبير “العف العضوع"؟ ["اتظونية 
جرامشي هو الأشهر في التآاسيس 
والتسبير عن هنذا[ الاجحاف اغا الإتخاة 
القاألك قيرف المتقفية قظرقة مستقلة 
تنافح عن مصالحها كأي طبقة أخرى. 
ولعل الواقع يقول أن المثقفين لا يقعون 
ضمن تصنيف واحد من تلك الثلاثة:؛ وأن 
الأمر يختلف باختلاف المثقف والسياق. 

نستخدم في هذا المقال مصطلحات عديدة 
كالمثقفين؛ وأهل العلم؛ أو أهل الفكر أو 
اصحاب السلطة الفكرية لتعبر عن نفس 
الظاهرة التي هي هلامية بطبعها. 
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السلطة الفكرية 

من "الآئمة" إلى "الإنفلوينسرز" 

يوما ما سألتني إحدى الصغيرات بانبهار 
عندما أخبرتها عن عملي كباحث قائلة: 
"يعني هتطلع على التليفزيون"؟ نمّ هذا 
السؤال عن تصور ضمني لأصحاب السلطة 
الفكرية: أولثك الذين "يطلعون على 
التلفزيون" لم يصلوا لهذه المرحلة إلا 
لمعرفتهم التي تؤهلهم للحديث 
و"الفتوى” في فنون شتى. لعل تلك 
الصغيرة لا تعرف أن الظهور على التلفاز 
أحيانا هو من يصنع المثقف: لا العكس. 
لسلطة أهل العلم أبعاد مختلفة غير تلك 
المتعلقة بالعلم ذاته. فكثرة التلاميذ في 
الماضي كانت ذات أهمية بالغة لتكريس 
سلطة أحد العلماء. بل إن مرجعية 
المدارس الفقهية الأربعة يرجعها البعض 
لكثرة طلاب الأئمة قن حنيفة؛ ومالك 
والشافعي؛ وابن حنبل. ومع تطور آدوات 
الطباعة. صار كتاب الجرائد والمجلات 
والكتب أصحاب السلطة الفكرية في 
المجتمعات. 

ولعل شيوع المذياع والسينما والتلفاز 
أنشأت شكلا جديدًا من أشكال السلطة 
الفكرية: التي لم تعد تعتمد فقط على 
الكلمات (التي هي عصب الفكر)؛ بل قد 
تتأتى قوتها من الصوت والصورة (كالغناء 
والتمثيل والتلحين وباقي الفنون) التي 
أمكن عرضها على نطاق واسع. 

مع هذا التطور؛ اتسعت السلطة الفكرية 
أكثر لتشمل "الفنانين" غير المثقفين, 
كبعض الممثلين والمغنيين الذين لا 
يمتلكون مواهب هف كرية 





بقدر ما هي مواهب مادية (جسد جميل و 
صوت حسن مثلا). 

ولم يعد فقط من الطبيعي أن يفتي بعض 
الممثلين والمغنين في السياسة والدين؛ بل 
وأن يصبح لهم أتباع يعتقدون بصحة ما 
يقولون لاعتقادهم بأن أولثك أصحاب المعرفة. 


أما ظهور "السوشيال ميديا" فقد أتاح 
مساحة أكثر ديموقراطية واتساعا بحيث 
يستطيع الكثير من خلالها حيازة سلطة 
فكرية. ولعل تسمية مشاهير السوشيال 
فيفيا ب[ل“تشقرينة” له خلالف [5 السالظة 
الفكرية هي القدرة على التأثير في الناس, 
فون استحداه سلطة باظشة إسواء بالعنق 
أو التهديد الاقتصاديء؛ أو المعنوي). ولذاء 
صارت أعداد المتابعين والمشاهدات ذات 
دلالة على السلطة التي يمتلكها الناس في 
عالمنا اليوف 


الثقافة وحدها لا تكفي: 

لمن تكون السلطة الفكرية؟ 

تبرز السلطة الفكرية لأحد المثقفين في 
أعداد من يعتبرون كلامه ذا وجاهة 
وحجيّة. وللمفارقة. فليست عبقرية 
المثقف ولا براعته كفيلتان ببسط سلطته 
على الناس. ويفصل علم الاجتماع في 
أسباب نجاح المثقفين: غير تلك المتعلقة 
بألمعية الفكر وبراعة المفكر. من أهم 
تلك العوامل امتلاك المثقف وسائل 
تواصل لترويج ذاته وأفكاره مثل وسائل 
التواصل المباشرة (في الجامعات, 
النوادي؛ المسارح؛ المقاهي؛ الجوامع) أو 
المقروءة أو المسموعة أو المشاهدة 
كالتي سبق وتحدثنا عنها!”' ضف إلى هذا 
أهمية مباركة المثقفين وتثمينهم 
لجهود أحدهم في صناعة المثقف 
وشهرته وترميزه؛ إذ تصبح أعماله موضع 
اهتمام ونقاش. ولعل شبكة العلاقات 
هنا مركزية, إذ يوضح "راندال كولنز" أن 
معظم الفلاسفة الذين لمع نجمهم على 
مر العصور؛ كانوا تلامذة لأساتذة كبار 
قبلهم يمدونهم "برأس مال ثقافي" 


يوطلهم لاكتسآب الملطة الفقرية اومن 
أسباب بزوغ نجم المثقفين أيضا موضعة 
آرائهم بشكل يمس الناس ويماشي 
تطلعاتهم. وأخيراء فإن نجاح المثقف 
يعضد بمدى إبراز بعض الرمزيات التي 
ترفع من قدره. كتخرجه أو عمله في 
جامعة عريقة؛ أو نشر أعماله من دور نشر 
مرموقة؛ أو عرض أعماله في معارض 
عالمية؛ وهلم جرا. والشاهد أن كثيرًا من 
العباقرة والعلماء والفنانون لا يعلم عنهم 
إلا القليل؛ وأن ظهور العبقري والفنان 
أصلا يحتاج إلى أسباب وظروف تتهيأ لهم 
كالتعليم والرعاية وقد لا تتهياً لغيرهم 
ممن فيهم بذرة العبقرية والفن. 
فالظروف والمواهب والاجتهاد أمور 
تتفاعل معًَاء وقد تكون الظروف أهم من 
الموهبة في صناعة المثقفء كما أن 
العكس صحيخ. 

لمن (يجب) أن تكون السلطة الفكرية؟ 
في معرض الحديث عن سياسات 
الخصوصية الجديدة ل"واتساب"؛ أرسل لي 
صديق رسالة مفادها أنه "مفيش فايدة" 
ودلل بمنشور على الفيسبوك. 





مهع101081ع50 تنقء تع صخ *”,كتتاعتتاكت:8/105] لقبداعع اأعاض ا عطتامعاء5 01 'ختمعط1 لمتعوعي هقف" رؤومدن لزع1 قصة اععاعة] )زمعءة [5] 


204-32 :(2005) 2 .120 ,70 بتنم نم1 


بعل مطصسة©) ععصقط لقساءء اأعنصآ غه جرمعط؟ [دمه6[1 خ :وعتطممدوملتط2 و 'وعموام50 عط ,كمتلام© الماممج [5] 


.(1998 بؤوع1 اتااققكعتتتانا لتدسقط 1ه ومعرط مإمملاء8 :ؤكدلةا 





ما أثار انتباهي هو أن كاتب هذا المنشور 
باحث في حقوق الإنسان؛ وليس معروفا 
عنه أي تخصص في أمور التكنولوجيا أو 
الأمن المعلوماتى. من هنا بدأت أفكر 
كيف اعتبر صديقي هذا الباحث مرجع في 
هذا المجال» وتساءلث عمّن له الحق فى 
أن تستتمة له؟ وراختضار شفيف فزن إجايك 
على هذا السؤال هي: أهل الاختصاص. ‏ 
يجب التنبيه أن التدقيق في كل الأمور 
صعب؛ حتى على "المثقفين" والعلماء, 
وأن عقولنا تستسهل المعرفة خاصة في 
الأمور التي لا نر لها أثرًّا مباشرًا (من نفع 
أو ضرر) في حياتنا. الإشكالية تكمن في 
اختلال البوصلة حينما يتعلق الأمر بأمر 
محوري في حياتناء. بحيث نعطي 
“المتققينةة تملظة له يسحهقويها 
فيفتون في أمر لا يعرفونه؛ وندفع نحن 
الثمن. ولذا فإني لا أعترف بسلطة 
'المثقفين ‏ إذ هي كلمة تدخل فيها 
أصناة | شديدة التنوع والاتساع. فقد 
تكهوالك قانوهة ق قاع شق ]ا 





نلطد في أمور السياسة محدودة. 
وقد لميقوه الفيلسوق مثقفا لكن بشاعةه 
في أمور علم الاجتماع مزجاة»؛ وهلم جرا. 
وصاحب الاختصاص الذي أتكلم عنه ليس 
شخصًا قد قرأ كثيرًا في موضوع ما وكتب 
عنه الكثير (كالكثير من المدونين اليوم على 
المنضات الصحفية بأنواعها). ذلك أنه على 
الرغم من دورهم المحمود في تبسيط 
المعلوماك ونش رهار شان الأقعه اع وق رامع 
المعلومات وإعادة تجميعها يعد أول مرتبة 
في التخصص. فالعلوم قائمة على أربعة 
أعمدة: معلومات؛ نظريات؛ مناهج للبحث 
ونماذج معرفية. والمختص في نظري هو 
من بلغت معرفته الإلمام بالأعمدة الأربعة. 
ويجدر الإشارة أن قضايانا في الواقع معقدة 
وليست حكرًا على تخصص واحد. بل إنه من 
المهم النظر في القضية الواحدة من رؤى 
مختلفة؛ فلسفية؛ وفنية: وسياسية؛: ونفسية, 
واجتماعية: وأخلاقية. لكن علينا أن نعي أن 
سنلظة المققس تق علد حدوة لتصص ةن 
وعلينا أن نسائل تخصصض أهدقائنا فت أحل 
"العمق" و"الثقافة" قبل أن نسلم بما يقولون. 
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مع مرور عقد على اندلاع احتجاجات 
الربيع العربي»؛ ووصول المشهد العام في 
مصر إلى انسداد غير مسبوق»؛ وفشل 
النظام الحاكم الحالي في النهوض 
بأوضاع المصريين بالتوازي مع تبنيه 
لتهة القمع وقرصض الحبلياته» كزذاة 
الحاجة لدراسة الأحداث السابقة لأخذ 
العبر منها من أجل المستقبل الذي 
نتوقع أن يكون ممتلئا بالمستجدات في 
ظل حقيقة أن نظام يوليو أصيد 
بالشيخوخة في عهد مبارك2 وفقد 
مشروعيته في عهد السيسيء؛ وأصبح 
يدافع عن وجوده منذ اندلاع ثورة يناير. 

وفي هذا المقال أتناول مدى تأثير 
المثقفين في تحديد مسار ثورة يناير 


المثقفون وثورة ة يناير 
دروس من الماضي للمستقبل 










وإمكانية أن يكون لهم دور في توجيه 
مسار الأحداث مستقبلا. وأسعى لتقديم 


تحليل للاستقطاب (الإسلامي - العلماني) 


الذي ازدادت حدته بعد ثورة يناير وأناقش 
هل كان استقطابا حقيقيا لابد منه أم 
مصطنعا من الممكن تجاوزه. وصولا إلى 
كيفية إدارته مستقبلا. 


أولا: المثقفون وثورة يناير 


بعض تعريفات المثقف؛ تجنح إلى أنه (كل 
من يعمل في مجال يتصل بإنتاج المعرفة 
أو نشرها) ويذهب إدوارد سعيد إلى أن 
المثقف فرد (ينهض بدور معين في الحياة 
خاصة تمكنه من حمل رسالة ماء أو تمثيل 
وجهة نظر ماء أو موقف ماء أو فلسفة ماء 
أو رأي ما.. وتمثيل ذلك باسم المجتمع) !ا 


31 افوازة سسين المثقف والسلطة ترجمة محمد عناني:ظلة (القاشية: رقية للعكدر والتورية: 2006) صنلة 


(2 الفصدر الشابق. ضّ 43 


وهو تعريف يتسع ليشمل مفكرين 
وكتاب وإعلاميين وشعراء وأدباء وخطباء 
وما شابه. يلعب المثقفون دورا مهما في 
توجيه المجتمعات:. فالفققفك: الهاه 
مفترض أن يساهم في تنوير عقول 
الآخرين: وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.: 
وشرح العقبات التي تعترض نهضتهم. 
ومن ثم عادة ما يتصدر المثقفون موجات 
الحراك الجماهيري2. بل ويسبقونها 
بخطوات عبر التنظير للتغيير والثورة 
وانتزاع الحقوق. ولذا يقول سعيد أنه (لم 
يحدث ان قامت ثورة كبرى في التاريخ 
الحديث دون مثقفين)!3ا 

لكن في الحالة المصرية؛ لم تندلع ثورة 
يناير على خلفية تنظيرات ثورية طرحها 
المثقفون» حيث خلت الساحة الثقافية 
تقريبا من منظرين بارزين يدعون لتثوير 
المجتمع؛ ويمكن القول بأنه منذ تنظيرات 
سيد قطب في منتصف القرن العشرين لم 
تبرز تنظيرات ثورية في المشهد المصري. 
إنما تبنى بعض المثقفين مقاربات تدعو 
النظام للإصلاح: أو عدم توريث الحكم مثلما 
يتجلى في نموذج حركة كفاية. . 

عملياء كانت جموع الشعب اسبق من 
الشرائح المثقفة في توسيع نطاق الدعوات 
التي أطلقها النشطاء السياسيين للاحتجاج 
في ينايرفحولوها إلى ثورة شعبية في ظل 
اجواء انسداد سياسي توجتها عملية تزوير 
موسعة لانتخابات مجلس الشعب في 
نهاية 2010 بالتوازي مع تصاعد الحديث 
عن توريثالحكملجمال مبارك 
فضلا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية, 
وتزايد وتيرة التراجع في حالة الحقوق 


والحريات وصولا إلى حادثتي قتل الشابين 


(8] المصدر السبايق: حن42 


خالد سعيذ و#سيد بلال؛ وعدم قدرة 
مؤسسات الدولة على تلبية احتياجات 
الشعب الأساسية بتوفير معيشة آدمية 
وتعليم جيد ومنظومة صحية لائقة مما 
انعكس سلباً على حياة المواطنين. 

كذلك لم يكن هناك دور مؤثر للمثقفين 
في توجيه الثورة بعد حدوثها مقارنة بدور 
قادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 
وشنبكات رجال الأعمال والتكب السياسية 
وقادةالجماعات المنظمة. 
بل يمكن القول بأن طبقة المثقفين 
لعبت دورا سلبيا عبر إبرار وتعزيز 
الاستقطاب الثقافي (الإسلامي : العلماني) 
الذي ساهم في إعاقة مسار ثورة يناير, 
والتمهيد لانقلاب يوليو 2013. 
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ثانيا: الاستقطاب الثقافى 


(الإسلامى - العلماني) 
اتسم عهد مبارك بوجود استقطاب 
التسعينات خلال حقبة صراع النظام مع 
بعض الجماعات الإسلامية» وتحتفظ ذاكرة 


تلك الحقبة بندوات شهدت حضورا 


جماهيريا واسعاء وشارك فيها د. محمد 
عمارة والشيخ محمد الغزالي ود. محمد 
سليم العوا و د. فؤاد زكريا والكاتب فرج 
فودة فضلا عن الكتب التي كان يهاجم 
كل طرف فيها ااآخر. 

عقب ثورة يناير عاد الاستقطاب الإاسلامى 
العلماني للمشهد بحدة لأسباب موضوعية 
ومصطنعة. فالجزء الموضوعي يتعلق 
باختلاف تصورات كلا الفريقين عن شكل 
الدولة المنشود بعد الاطاحة بنظام 
مبارك: وخشية كل طرف من انفراد الآخر 
بصياغة شكل الدولة وفق أيدولوجيته. 

وفي ظل الشعبية الكبيرة للقوى 
الاسلامية خشيت أغلب القوى العلمانية 
من تداعيات الاعتماد على الممارسات 
الديموقراطية؛ فحاولت أن تدعم في 2011 
جهود القوات المسلحة لفرض مبادئى عليا 
فوق دستورية في وثائق علي السلمي 
ويحيى الجملء: ثم حين رأت أن العمليات 
الانتخابية التي حدثت بعد الثورة كافة فاز 
فيها الإسلاميون مثل انتخابات مجلسي 
الشعب والشورى والرئاسة فضلا عن 
رجحان الكفة التي دعمها الإسلاميون في 
استفتاء مارس 2011 او الاستفاء على 
الدستور في 3؛ رفضت تلك القوى 
الاقرار بتبعات نتائج الانتخابات» وتحالفت 
مع القوات المسلحة تحالفا وفر واجهة 
سياسية لانقلاب يوليو 2013, 





وقامت بذلك الدور جبعة الانقاذ يشكل 
أساسي قبل أن تتفكك لاحقا بعد نجاح 
الانقلاب. 

توهمت أغلب القوى العلمانية وبالأاخصض 
الممثلة في كيانات حزبية مثل (الوفد. 


الدستور. المصريون الأحرار. المصري 
الذيموقراطي الاجتماعي؛ الكرامة؛ التحالف 

لاش 1 شتراكيا أن إزاحة الجيش للإخوان من 
خاي ستفتح لها الطريق كبديل عن 
الإخوان, اقاينيت تلك الطموحات مع 


تعيين محمد البرادعي نائبا لرئيس 


الجمهورية عقب الانقلاب. وتشكيل 
حكومة برئاسة حازم الببلاوي وبعض 


المحسوبين على الحزب المصري 
الديموقراطي الاجتماعي؛ لكن سرعان ما 
افظتهة. القوات: العسلحة وقضقات 
حكومات لاحقة غير مسيسة. 





فضلت في فترة مفصلية نار الصه فرعلى. 
حكم قتي يقوده إسلاميون: وتوهمت 
أنها ستحقق تحت بنادق العسكر ما لم 
تحققه عبر صناديق الاقتراع. والاستثناءات 


من ذلك موجودة لكنها محدودة: ومن 
أبرزها الاشتراكيون الثوريون وبعض 
الأفراد الذين رفضوا الحكم العسكري, 
ولم يقبلوا خيار الانقلاب العسكري على 
وفي المقابل2. أثارت بعض القوى 
الإسلامية وبالأاخص السلفية معركة 
مصطنعة حول قضية الهوية؛ فبعد تنحي 
مبارك مباشرة» سارع عدد من الدعاة إلى 
عقد سلهلة: من المؤتمرات الجماهيردة 
تحت شعار (الحفاظ على المادة الثانية من 
الدستور). والملفت أنه في ذلك الوقت 
المبكر الذي دشنت فيه تلك المؤتمرات 
لذ تكن هفاك دعوات تس تعدق تغيير 
تلك المادة من الدستور: وهو ما يضع 
علامات استفهام على دوافع منظمى تلك 
المؤتمرات, ْ 





وبالأاخص مع استصحاب عدم مشاركتهم 
في ثورة يناير ثم اختفائهم من المشهد 
عقب الانقلاب. وعمليا ساهمت 
مجهوداتهم فى تعزيز حالة الاستقطاب 
الإسلامي العلماني. كذلك ساهمت 
التصريحات العفوية لبعض الدعاة في 


توفير بيئة خصبة للاستقطاب كما في 


التصريح الشهير للشيخ محمد حسين 
يعقوب بعد الاستفتاء على الاعلان 
الدستوري في مارس 2011 (وقالت 
الصناديق للدين نعم). 

كذلك ساهمت الاتهامات الموجهة من 
بعض الحركات الشبابية مثل حركة 6 إبريل 
لجماعة الإخوان بالتحالف مع المجلس 
العسكري. بالتزامن مع مواقف الإخوان 
الرسمية من بعض الأحداث مثل أحداث 
محمد محمود؛ في دعم جهود بعض 
القوى العلمانية لتكريس صورة أن الإخوان 
خانوا الثورة بعد أن قفزوا عليهاء وهو ما 
شجع بعض الحركات الشبابية لاحقا على 
التحالف مع القوات المسلحة لازاحة 
الإخوان من الحكم. 


0-46 
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هل من آفاق لتقليل حدة الاستقطاب 
الإسلامي العلماني؟ 

الاستقطاب العلماني الإسلامي توافرت له 
أسباب ذاتية ومصطنعة: وتقليل حدة هذا 
الاستقطاب مستقبلا يتطلب مراجعات 
جادة من الطرفين. 

فالقوى العلمانية تحتاج أن تراجع مدى 
تمسكها بمبادئها المعلنة واحترام إرادة 
المواطنين؛ وطبيعة علاقاتها بالقوات 
المصلحة ونظرتها للقوى الإسلامية حيت 
أن العديد من الرموز العلمانية لا يتصورون 
مكانا للإسلاميين سوى في السجون أو 
على مقاعد المعارضة:؛ ويرفضون ابتداء 
وجود الإسلاميين في مقاعد السلطة. 

في حين بالمقابل تحتاج الأوساط 
الإسامية إلى مزيذ من التوعية السياسية 
وتجنب فتح معارك وهمية لإثبات الوجود, 
والابتعاد عن دغدغة مشاعر الجماهير 
بتصريحات عنترية؛ وإقامة جسور تواصل 
مع القنوى ير الإسلامية التي تحترم 
خيارات المواطنين وترفض العيش في 
كنف الاستبداد. 

وهنا يأتي دور المثقفين عبر تزايد 
احتكاكهم بقضايا المجتمع وتسليطهم 
الضوء عليهاء وتوعيتهم للجماهير 
بحقوقها المسلوبة وإحيائهم لمعاني رفض 
الظلم: بعيدا عن نموذج مثقفي السلطة 
الذين يوظفون الثقافة لخدمة الاستبداد 


5 : : 
١ /‏ : | 1 #6 عا يس 
وذ | سس / 0 9 
مااع كن 4 ١‏ 57 8-5 


وتبرير جرائمه وتجاوزاته أو نموذج المثقفين 
المنفصلين عن الواقع ممن يركزون على 
قضايا سفسطائية جدلية بعيدة عن 
اهتمامات ومشاكل الناس. 

وإن تغيير تراتبية الحكم في مصر؛ والذي 
تقبع القوات المسلحة على رأسه؛ يتطلب 
اصطفافا وطنيا حقيقيا يقوم على احترام 
إرادة المواطنين وهويتهم بعيدا عن الأفكار 
الوصائية الاستعلائية التي ترى أن النخبة 
السياسية تدرك مصالح الجماهير أكثر من 
الجماهير ذاتها أو تتبنى مقاربة إقصاء أكبر 
مكون جماهيري شعبي متمثل في 
الإسلاميين من حقه في شغل مقاعد 
السلطة في حال اختيار الشعب لهم. 

ومن نافلة القول التأكيد على أن تراجع حدة 
الاستقطاب الإسلامي العلماني وتحقيق 
الاصطقاف لن تحقق عبر قش خصياث تقدم 
أجندات مرتبطة بالنظام الاستبدادي أو قوى 
دولية وإقليمية؛: إنما يتطلب شخصيات 
وطنية حرة نظيفة اليد والسمعة, مستقلة 
القرار. تعلي الصالح العام على مصالحها 
الشخصية والفئوية الضيقة؛ وتراعي أنه في 
حال تجاهل عوامل نجاح الاصطفاف, 
ستستمر حالة الاستقطاب بين المكونين 


الإسلامي والعلماني؛ مما يصب في صالح 
قوى الاستبداد. 











إبراهيم هلال 
في 2 يناير عام 2013 عقدت مكتبة 
الإاسكندرية مناظرة أدارتها المذيعة 
المصرية "مي الشربيني” بين "سوزان ندا" 
مدافعة عن موضوع المناظرة:» وبين 
الدكتور "حسام أبو البخاري" معارضا 
لموضوع المناظرة: الذي كان عنوائة “تحن 
نرى أن مصر أصبحت مقسمة وغير 
متسامحة بصورة خطيرة 
بشكل مستميت عن فرضية "قيام حرب 
أهلية بمصر" بسبب الانقسام المجتمعي 
الحاد الذي حدث خلال 6 شهور من فوز الدكتور 
محمد مرسي -رحمه الله- برئاسة مصر. 

وهي نفس الحجة التي رفعها المعتصمون 
من القدائية المضرييت آمام هزارة الثقاقة 
بعدما تولى الدكتور علاء عبدالعزيز 
الأستاذ بالمعهد العالي للسينما حقيبة 
وزارة التقافة بمايو 2013 


إذدافعت "ندا" 


النخبة الثقافية وثورة يناير 
أوان عودة المثقفين للشارع 


والأدباء والناشطين ثقافيا مثل "علاء 
الأسواني"و"فاطمة ناعوت" . والذين أيدوا 
-بعد ذلك- الانقلاب العسكري الذي أطاح 
بالرئيس السابق محمد مرسي وبالتجربة 
الديمقراطية في مصر عقب ثورة يناير؛ 
بحجة أن الانقلاب قد أنقذ مصر من الحرب 
الأهلية. وهو ما يطرح التساؤل حول من 
هو المثقف؟ وما دوره ومسؤوليته تجاه 
الشأن العام بعد ثورة يناير المصرية؟ 

ثورة يناير وإعادة إحياء المثقف 

لم تكن ثورة يناير 2011 مجرد "هبة 
شهبية" اترثقنت من العدم وصاففت سياقا 
سمح لها بالتمدد والانتصار» ولم تك مجرد 
"انفجار"” نتج عن حالة من الغليان 
الاجتماعي والاقتصادي يعيشها المجتمع 
المصريء بل كانت حالة مركبة. من تفتق 
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لقرار الذي رفضه عدد كبير من الفنانين 


الوعي بضرورة التغيير السياسي؛ 





وإدراك أن "الاستقرار ومؤشرات التنمي 

ليست بديلا خن الإصلاح السياسي؛ واس 
بديلا عن "النهضة؛ القضية التي أرقت 
المفكرين في بلادنا العربية منذ نهاية 
القرن التاسع عشر واختلفت حولها 


تصورات التيارات السياسية المختلفة التي 


شاركت قى الحيآة السياسية المضرية ختن 
جاءت حركة الضباط في يوليو 1952 
لينهوا الحياة السياسية ويغلقوا السياسة 
نهائيا؛ ويبداً الحكم العسكري في مصر 
يتناوب على كرسي الرئاسة عسكري بعد 


آخر؛ حتى وصلت مصر في عهد "مبارك" 


لمستوى غير مسبوق من الموت السياسي 
والفساد الاقتصادي واستبداد نخبة ضيقة 
من رجال الأعمال بثروات مصر؛ وعربدة 
رجال الشرطة ظلما وتعذيبا وقتلا في 


الشعب المصري دون محاسبة ولا 
رادع.[4ا 


تصادي واستبداد نخبة ضيقة من رجال 


الأعمال بثروات مصرءهذه الحالة من 
الوعي تجلت بوضوح لدى مؤسسي 
الحرقة العصرية التقيب: "ققاية" خاصة 
عند أبرز مؤسسيها ومنسق الحركة 
الدكتور عبدالوهاب المسيري[5!, الذي رفع 
شعار "المثقف يجب أن يكون في الشارع" 
ليصادق مفهوم "المثقف العضويى" 
المصطلح الذي صكه المنظر الماركسي 
الإيطالي أنطونيو غرامشي في "دفاتر 
السجن": حخحيث وققة أن هذا "الفثقف 
العضوي" ليس المثقف العامل في 
"البروباجندا الحزبية" ولا العامل في 
حظيرة نظام سياسي معينء لكنه 
"المثقف القادر على تبيين أن الواقع 
الاجتماعي القائمغيرطبيعي؛ 


ويمكن تغييره بالقدرة على تحلي 
ونقدهاء. وتحقيق السوماتة ‏ الثقافية 
للمضطهدين "!5 وهذا ما وضحه المسيري في 
كلمته خلال المؤتمر الأول لحركة كفاية 
عندما قال إن "الإنسان التاريخي بعكس 
الإنسان الاقتصادي قادر على تجاوز واقعه 
إلى واقع مأمول"71!؛ كما أن وجود "المسيري" 
في حركة سياسية مثل حركة "كفاية" كان 
محفزا للفتات الشبابية من الظطبقات 
الوسطى الجديدةه من المتعلمين 
"الانتلجنسيا" الذين بدؤوا في الاشتباك 
مع قضايا الشأن العام طلبا للحرية 
والعدالة الاجتماعية والأهم: طلبا لدولة 
القانون والمؤسسات التي قامت ثورة 
يناير لتفعيلها وليس لهدمها. 

فكان اشتباك هذا "المثقف العضوي" من 
خلال حركة ‏ كفاية” والجمعية الوطنية 
للتغيير هو بداية تكوين خطوط دفاعية 





تجمع حولها الشباب وفئات مختلفة من 


الشعب المصري. ما سماه غرامشي 
ب"المجتمع المدني القادر على احتواء 
المثقفين كأدواتهالأيديولوجية"[5! التي تمد 
الحراك المجتمعي والسياسي بنوع من 
الشرعية تأكل من شرعية النظام. بجانب 
كسر النسق الثقافي القديم الذي كان 
"المثقفين" فيه من أدباء وفنانين وخبراء 
وتكنوقراط مجرد أدوات طيعة في يد 
السلطة؛ وأبواق دعائية لهاء إذ وقع 
المثقف المصري حينذاك في أزمة تجلت 
في:" انفصاله عن وظيفته الاساسية بوصف 
المثقف صوتا للمجتمع ومدافعا عن 
قضاياه؛ واتصال بل التحام مع السلطة, 
وتبني مشاريعها والترويج لهاءحتى إن 
كانت ضد مصالح الشعب" 91 


فكم[ أعظى المثقف العضوق يخراقة 
الثقافي والسياسي والاجتماعي الدفعة 
الأولئى الثئ تطورت: قيما بعد على بيذ 
المجموعات الشبابية لتظاهرات واحتجاجاث 
تحولت إلى ثورة بعد انضمام باقي فئات 
وأطياق الشعب لهنا؛ ققد عملت "القورة: 
على إحياء دور "المثقف العمومي" مرة 
أكخري على حساب استتهاد “المتقفية 
المزيفين" الذين كانوا يعملون كأبواق 
لصالح النظام؛ والمثقف العمومي كما 
يعرفه الدكتور عزمي بشارة هو 
"المتخصص صاحب الثقافة الواسعة الذي 
يكتب وينتج بلغة مفهومة للعموم عن 
قضايا تهم المجتمع والدول بشكل عام.. 
الذي يؤدي دورا في الشأن العام انطلاقا 
من كونه متثقفا,معارفه شاملة عابرة 
للتخصصات"؛ وهذا المثقف قد تواجد في 
العالم العربي منذ نهاية القرن التاسع 
عشر مع عبدالرحمن الكواكبي وخير الدين 
التونسي وبطرس البستاني ومحمد عبده وفرح 
انطون وطه حسين ورشيد رضاء وحتى 
محمد سايم الهوا ومحصد عهارة رحصه الله 
ومحمد عابد الجابري و عبدالله العروي 


وغيرهم.101! 
إلا أن هذا المجال الذي أعطته الثورة 
ل"المثقف العمومي" والمفكرين 


والأكاديميين: و المسرح الذي هيئته الثورة 
ل"النخب" (أ) لتلعب أدوارا على الساحة 
السياسية؛ قد عطلت من مسار الثورة وحدث 
نوع من الانقسام الفكري والصراع السياسي 
الذي استخدمته قوى "الثورة المضادة" 
كمبررات لإنهاء السياسة وإغلاق المجال 
العام مرة أخرى؛ كما حدث مع حركة 
الضباط 1952 رغم اختلاف السياق التاريخي. 


ثورةينايربينالمثقفالميت 
و ْ . 1-4 | ع 


تشكلت النخب الثقافية في عالمنا العربي 
الحديث في الفترة الممتدة من مرحلة 
النسحفة والأس تقلال: مضى مركلة ما سد 
الاستقلال وصولا لعصر سقوط المشاريع 
السياسية الكبرى» فقد تزلزل المشروع 
السياسي الإسلامي" باغتيال الشيخ حسن البنا 
وتحول تيار "الإسلام السياسي" لتيار معارض 
بلا رؤية واضحة؛ وهزم المشروع القومي 
العروبي في مصر وسوريا بهزيمة 1967 
الثقيلة. وحتى المشروع العلماني الأتاتوركي 
ونسخته العربية في تونس مع الحبيب 
بورقيبة قد فشلا في تحقيق "النهضة" [11] 

خلال كلك الفقزة اتعدمت: المدارس 
التنظيرية العربية التي تنطلق من واقعها 
وثقافتها العربية والتي تختلف عن ثقافة 
وخصضصوصية الأخر المت فيوق 


د 
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و"كان ذلك كافيا لإنسياق النخب العربية 
وراء ماأنة نتجته النخب الغربية من مفاهيم 
وأدوات تحليل ؤُلدت في بيئة مختلفة عن 
قصوصراتق] التقاقر 11213 كم] أ عماب ة 
الاستيراد هذه للنظريات التحليلية؛ نتيجة 
نظرة الانبهار "لم تخضع لعملية تعديل 
ومراجعة حتى تلائم بيئتنا العربية الإسلامية" 
أها التقب الثقافيةهة "التيار الإسلامي" 
فقد انغرست أقدامها في وحل الرد على 
النخب الماركسية والليبرالية؛ "الأمر الذي 
أوقعها في منعرج خطير. وأصبح من 
اليسير ملاحظة عدم وضوخ رؤية تلك 
النخب ولا حتى حضورها فاعلا مساهما في 
عملية الحراك"[13). ورويدا رويدا؛ انكفأت 
تلك التخب الثقافية بيدا عن فجرياتك 
الواقع: فعندما أصابت شظية الثورة الحياة 





الثقافية فأحرقت قصورهاء. خرجت تلك 


النخب من انكفائها محملة بإرث قديم لا 
يتناسب والواقع الجديد؛ فأصبح لدينا 
"المثقف الميت" على غرار الأفكار الميتة [14] 
التي تحدث عنها "مالك بن نبي" وهي 
الأفكار التي يتم استدعاؤها من التاريخ 
لحسم معارك الحاضر والمستقبل. 

على الجانب الآخر. كانت النخب الثقافية 
الماركسية والليبرالية. المشبعة بالإرث 


"العلماني" بعد ثورة يناير, لا تملك أدوات 
مفاهيمية لتفكيك الواقع ولا مشروع 
ثقافي أو سياسي واضح يختلف عن 
الانسياق وراء "الغرب المتفوق'” ولا هم 
حتى قاموا بالدور نفسه الذي أداه 
المثقفون بالغرب في قيادة عملية الحراك 
الاجتماعى أو الثورة51 +أبل ذهبت تلك النخب 
الثقافية أبعد من ذلك. في الانفصال 


عن المطالب الأساسية للمجتمع 
والحراك الاجتماعي والثورة وسشخروا 
مواقعهم بصفتهم فاعلينء: "في كيد 


التهم والأحقاد لمن يخالفهم "باسم 
أوهام زائفة في مقدمتها "عداء 
الاسلام وكل ما يتصل به من قيم باسم 
الحداثة والتقدم"[15ليلعبوا دور "المثقف 
المميت" الذي يحمل أفكارا سامة 
مستوردة كما يقول المفكر مالك بن 
نبي؛ بل راحت تلك النخب الثقافية 
تلوح باستدعاء "المؤسسة العسكرية" 
وتدعو لتدخل الجيش لانهاء حالة 
"الانقسام”" وإنهاء المسار السياسي 
لبقاء. "*دولة مإؤسسهاة «يعقراظية": 
متخلين عن أي مبادئ أخلاقية أو 
سياسية أو ديمقراطية تشدقوا بها 
طويلا في خطابهم. 





متبعين فى ذلك "التقليد النيتشوي" الذي 
يقول بأن "الأخلاق بما فيها فكرة العدالة 
والتسامح والمساواة..تعبير عن علاقة 
القوى في المجتمع وإرادة القوة؛ وإن هذا 
ينطبق على النظرية الاجتماعية والفلسفة, 
وإن الإبداع الجمالي وحده في الموسيقى 
والفنون التصويرية والأدب؛ يمكنه أن يشكل 
نقدا للواقع لأنه ينطلق من طبيعة الانسان 
العميقة وينسجم مع الطبيعة"'؛ وبالطبع لا 
ينتج عن هذا الموقف -كما يقول عزمي 
بشارة- إلا العدمية الاخلاقية؛ التي تتجلى 
عند تلك النخب "العلمانية" في ثنائية: 


أما تطبيق مفاهيمهم المستوردة عن 
"الحرية"و"العدالة الاجتماعية "و"الثورة" 
و"الشعب"؛ المستعلية عن مجتمعاتهم 
العربية الإسلامية, وإما إستدعاء قوة أكبر 
(الجيش) للقضاء على "الإسلاميين" ثم بدء 
النضال من جديد على هدي قواعدهم 
وكان أوضح مثال على تملك تلك "النزعة 
النتشوية" العدمية "الموالسة" للقوة: هو 
أعتصام القتاتين والأخباء والمتققين أمام 
وزارة الثقافة بالقاهرة يونيو2013: ودعم 
الغنانين المصريين والأدباء مثل "علاء 
الأسواني" لانقلاب الجيش على التجربة 
الديمقراطية الوليدة ونسقف قواعذها. 


ضرورة الاتفاق وآوان عودة المثقفين للشارع 

كانت تلك الأدوار التي لعبها "المثقفون" في 
عصر مبارك: قبل أن يتحرك "المثقفون 
الحقيقيون" والأدوار التي لعبها المثقفون 
بعد ثورة يناير في الفترة بين 2011 وحتى 2015, 


جديرة بفقدان الثقة الذي عاد للشارع 
المصري والعربي عموما في جدوى خطاب 
المتقفين" لإيجاة حول قشنا ف 
واقعهم المضني. 


في هذا السياق تظهر أهمية الرأي الذي 
ذهب إليه "ميشيل فوكو" حول دور المثقف 
في المجتمع وخلال الحراك الاجتماعي 
والثوري» إذا يذهب فوكو إلى أن دور المثقف 
هو طرح الأسئلة لا الأجوبة "فهو يجعل طرح 
الأشئلة مهمة العتقف.. قليست. وظليفة 
المثقف أن يخبر الناس ما عليهم ان يفعلوا, 
فبأي حق يفعل ذلك؟ وظيفته ليست أن 
يصحح إرادة الآخرين السياسية؛ بل أن يجعل 
الواقع القائم والمفروغ منه موضع مساءلة, 
أن يزعج ما اعتاد عليه الناسء وكيفية 
تفكيرهم في الواقع والحياة من حولهم 
وتبديد ما هو مالوفء وإعادة تشكيل 


القواعد والمؤسسات. وفي هذا يتحمل ( 


مهمة عينية كمثقف. اما تشكيل الارادة . 


السياسية فلديه دور يؤدي فيه كمواطن ‏ 
وليس للمثقف أي ميزة تفرقه عن المواطن 
الذي له إرادة سياسية أيا كانت. 


فدور "المثقف" هو توفير المناخ الثقافي 
الذي يخلق نوعا من "الخيال السوسيولوجي”" 
يمكن عوام الناس من الوصل بين سبل 
معاشهم و"مواقعهم التاريخية"», فبالخيال 
السوسيولوجي وحده -كما يقول تشارلز 
ميلز- “يدخل العوام التاريخ:ويتحررون من 
منظور الخلاص الفردي الذي يهيمن عليهم 
ويحول بينهم وبين الفعل الايجابي". 
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وهذا "الخيال السوسيولوجي” يلزمه تصور 
ثقافي وسياسي يتجاوز الواقع الحالي إلى 
واقع آخر مآمول للتغيير؛ وهذا التصور لا 
يتحقق إلا بدخول جميع النخب الثقافية 
الحالية فى مسانمونتاء الوفاق عسراعادة 
تنظيم علاقتهم ببعضهم البعض والاعتراف 
بتعدد الهويات الثقافية: فلا التياز العلمانى 
يستطيع القضاء. على الثقاقة الأسلامية 
والإسلاميينء ولا التيار الإسلامي يستطيع 
نبذ واستبعاد التيار العلماني؛ مسار ينطلق 
من أرضبة مش فرقة أرضبة الأزمة الخطيرة 
التى وقعت بها مصر: الانسداد السياسى 
والانهيار الاقتصضادي المحتمل والتهديد 
الوجودي الذي يوجهه "سد النهضة" لمصر 
بجانب الانهيار الأخلاقي والمجتمعي 
بالمجتمع المصري. 

الأمر الذي يدعو جميع النخب والمثقفين 
المصريين للخروج من سجن "ميدان التحرير", 
ف"القشورة؟ آحاة التفنيو وله غاية فين 
ذاتهاء. وهي إحدى صيخ الانتقال 
الديموقراطي التي تهدف إلى تغيير النظام 
جذرياء لكن؛ هناك صيعخ أخرى للتغيير 
تناسب الأنظمة المصابة بالتكلس السياسى 
نتيجة مواجهة أزمة سياسية خطيرة مثل 
سد النهضة" أو "الديون الخارجية" أو 
الانهيار الاقتصادي؛ إذ تسعى جهات داخلية 
بتلك النظم للبحث عن طوق نجاة؛ وهنا 
يكون دور النخب والمتقفين هو عقد نوع 
من المساومة مع النظام لإعادة فتح مساحة 
للتقيبر الشياسى وانقاة"المعتقلين"..قبل 
ذلك؛ على المثقفين العودة إلى قضايا 
الشارع المضري مرة أخرئ داخل هيثة 
بعد عقد مصالحة وطنية بين التيارات 
الثقافية والسياسية. تعيد الوفاق 
والاصطفاف الوطني حول ضرورة التخلص 
من الحكم الاستبدادي وإنقاذ مصر. 


الهوامش: 
/ يعرف الباحث "سعيد حسين العبدولي" النخب بأنها 
"الفئة البارزة في المجتمع..ويحيل لمفهوم الطبقة أو الجهة 
المتنفذة فكرياءواقتصاديا ؛ وسياسيا أوغيرها من 
المجالات..وفى جانبها السياسى أي الطبقة الحاكمة وصاحبة 
المشروع السياسي والنخبة الفكرية صاحبة التصورات 
والأطروحات النظرية في سياقات معرفية متعددة. 
ويعرفهم جوليان بندا في سياق حديثه عن المثقفين 
الحقيقين:"أقرب ما يكونون إلى الصدق مع أنفسهم حين 


تدفعهم المشاعر الميتافيزيقية الجياشة والمبادئ 


السامية,أي مبادئ الحق والعدل؛ إلى فضح الفساد والدفاع 
عن الضعفاء وتحدي السلطة المعيبة الغاشمة".(12) ص211 


ب/[مفهوم "القورة عند المسيري يكتلف عن مقسوم 

"الانتفاضة ؛ فالثورة هي قطيعة مع التاريخ ومع ما قبلها. 
مثلما تجلت في “الخورة الفرنسية" بينما "الانتفاضة" هى 
عودة للتاريغ: بمعني عودة الانسان لفهم موقعه من 
التاريخ والاستلهام منه والانتماء له. 


المصادر والمراجع: 

1 للمزيد من الاطلدع اتظركتات “البحث عن خلاض: ازمة 
الدولة والإسلام والحداثة في مصر" تأليف شريف يونس 
الهسيئة المصرية العامة للكتاب 

وانظر أيضا "الفغكر السياسى عند حسن البنا" تأليف 
إبراهيم البيومى غانم؛ دار مدارات 

2/ المثقف والثورة: تأليف الدكتور عزمي بشارة, ص9 
3/رقة:المثقف الأكاديمى بين المعرفة العلمية والممارسة 
السياسية: "تونس نموذجا" تأليف: يسري بن الهذيلي 

ضمن كتاب: النخب والانتقال الديموقراطى: التشكل 
والمهمات والأدوان المركز العربى للأبحاث ودراسة 
الفتياشتات: 367 ١‏ 

4/ ورقة: الحركات الاجتماعية في العالم العربي والتناول 
النخبوي لرهانات التحول أزمة ضمير أم تعطل في الأدوار؟ 
تأليف: سعيد حسين العبدولي؛ : ضمن كتاب: النخب 
والانتقال الديموقراطى: التشكل والمهمات والأدوان 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, ص212 


5/ في الأفكار "الميتة" والمميتة" 


6 ورقة: الحركات الاجتماعية في العالم العربي والتناول 
النخبوي لرهانات التحول أزمة ضمير أم تعطل في الأدوار؟ 
تأليف:سعيد حسين العبدولي؛ ضمن كتاب: النخب 
والانتقال الديموقراطى:التشكل والمهمات والأدوان 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ ص213 

7/ ورقة: النخب؛ بناء الوفاقات وترويض السياسة لكمال 
الغزي 

ضمن كتاب: النخب والانتقال الديموقراطي: التشكل 
والمعمات والأدوان المركز العريبى للأبحاث ودراسة 
السياسات, ص35 ١‏ 


تتناول هذه المقالة بإيجاز مدخلا نظريا 
لفهم إشكال علاقة السلطة بالثقافة 
وبصفة خاصة في حقبة الحداثة المعاصرة, 
ثم إشارات تطبيقية حول أهم ملامح تطور 
هيمنة الدولة الحديثة في مصر على أدوات 
إنتاج وتوريث الثقافة. وفي البداية, 
أستعير مقولة د. وائل حلاق في كتابه 
قصورالاستشراق:" يمكن للمرء أنيقضي عمره 
كله في دراسة مجال الواقع الذي يبرز 
التداخل بين المعرفة والقوة دون أن 
يفهم قوتها الكاملة أبداء ناهيك عن 
بنيتها وتفردها ونسبها": أستعيرها 
لتخفيض سقف التوقع قبل المضي في 
القراءة. كونّ المقالة لن تتعدى 
محاولة لخدش السطح حول هذا 
الموضوع الإشكالي الضخم. 


الثتقافة والسلطة فى 
مصر الحديثة.. الحرب الصامتة 







مفردة الثقافة بين سياقين مختلفين 

استعمال مفردة "الثقافة" في الخطاب 
العربي يعد حديثا جدا لا يتجاوز بدايات القرن 
العشرين؛ وهي بالأساس ترجمة للمصطلح 
الإانجليزي "عاداءاداء” وكذل”ك مصطلح 
"اقداغءهااءغ12" الذي يُترجم إلى "مُثقف" 
ولضيق مساحة المقال سنتجاوز جدل 
التغريفات قير المحذوف: لتشير أفلاة الى 
تعريفنا للثقافة بمعنى المعرفة التي تتحكم 
في توجيه سلوك الناس وتحديد أنماط حياتهم: 
وعند الحديث عن ثقافة مجتمع ما فنعني 
بذلك القاسم المشترك المعرفي الذي يحدد 
الجوامع العامة لهذا المجتمع ومن ثم 
تنبني عليه أنماط اجتماعهم وأسس 
حياتهم: واستمرار وجود هذا المشترك هو 
ما يضمن بقاءهم كمجتمع بحكم التعريف. 





للد" 


وثائية إلى كوة سذة المفردة ليصة فقسا 
وافدة من سياق لغوي مختلف, وإنما أيضا 
وافدة من سياق حضاري مختلف بما يعني 
أن إشكالاتها ومن ضمئنها علاقتها 
بالسلطة هسى إشكالات واقدة من سياق 
الاجتماع الغربي الحديث (وهذا ما سنعود 
إليه مرة أخرى لاحقا). 

القوة والمعرفة بين فوكو وسعيد وحلاق 
من أهم دارسي علاقات المعرفة بالسلطة 
الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو. 
وباختصار -قد يكون مُخلًا بعض الشيء- 
يرى فوكو أن أية معرفة سائدة هي 
مرتبطة حتما بعلاقات القوة؛ بمعنى أن ما 
يمكن تسميته بديهيات أو مسلمات فكرية 
عند البعض هو في الحقيقة إيحاءات 
عقصدرها ثية السلطة الساتئدة هذة 


اللايحاءات. لا تكهن توجيها هباشرا من 


22 


3 
يبيو 


سآطة ها لمجموعة هن المتقفين 
والمفكرينء وإنما هي بنية مبثوثة في 
الخطاب: والممارسة والقنظيم عبر آلآق 
الإشارات المتداخلة تؤدى في النهاية إلى 
ما يشبه برمجة خفية لعقل المثقف في 
اتجاهات محددة: وقد تستند بعض أفكار 
فوكو في هذه الصدد على نظريات كارل 
ماركس أيضا حول الأيديولوجيا والطبقة. 
امتد تأآثير فوكو ليشمل عددا غير محدود 
فخ الباحقيةن والمفقرين الفية اذختلف 
بعضهم في تأويله وفهم نظرياته. منهم إدوارد 
سعيد الذي بنى نقده للخطاب الاستشراقي 
الغربي تأسيسا على أفكار فوكو حول 
الفعرقة والسلطق فاعتب, سعية أن محمل 
الدراسات الاستشراقية الغربية ارتبطت 
بالعقلية الاستعمارية التي أنتجت ووظفت 
المعرفة من أجل أغراض الكولونيالية, 


ما يعنبي مرة أخرى ارتباط السلطة 
بالمعرفة. بينما نجد وائل حلاق في نقده 
الحاد لمشروع إدوارد سعيد يعتقد أن قصور 
رؤية سعيد منعته من إدراك ارتباط 
الكولوئيالية نفسها بالحداثة: بمعتى أته لا 
يمكن الاكتفاء بنقد الخطاب الاستشراقي 
في إطار رده للسلطة الاستعمارية» ولكن 
بجحب زد الأقين فها لمشرقع الحدالاة 
الذي أنتج كلا منهماء؛ ويعتقد حلاق بأن 
هذه الفرضية تعبر بشكل أقرب عن أفكار 
فوكو. وما يعنينا من حاصل هذا الجدل 
هو فهم فرضية أن إشكال علاقة الثقافة 
بالسلطة هو إشكال مرتبط بالحداثة 
والتحديث كما أسلفناء ومقارنة هذا الأمر 
بخبرة التاريخ الإسلامي قبل الحديث 
-مثلما فعل وائل حلاق- أثبتت أن الارتباط 
بين القوة والمعرفة لم يوجد بهذا الشكل 
القسري في تاريخنا القديم. ومن 
ثم سننتقل للسؤال الأهم في هذه 
العقاقة: قيقف حاولت الحوقة الحوقة 
في مصر احتكار أدوات بناء الثقافة؟ 
وكيف حاربت الأطر التقليدية 
المجتمعية التي كانت قائمصة على 
إنتاج الثقافة المشتركة وتوريثها في 
المجتمع المصري ما قبل التحديث؟ 
الدولة الحديثة فى مصر واحتكار أدوات 
بناء الثقافة ١‏ 

يمكن تصور دعائم بناء القيم والثقافة 
المشتركة داخل المجتمع المصري القديم 
من خلال عدة أركان رئيسية: التعليم 
الأعلي2. شبكة علماء الأزهر. الطرق 
الصوفية. روابط الحرفيين والصناع, 
ومؤسسة الأسرة القادرة على التماسك. 


تعمل هذة المؤسسات ابالمفتي 
الاجتماعي التحتي للكلمة وليس 
المعنى الإداري الفوقي لها) بشكل 
متداخل على إنتاج ثقافة المجتمع 
وتستمد حيويتها 
واستقلاليتها ماليا من خلال مؤسسة 
الوقف2. وإداريا من خلال كونها 
مؤسسات أهلية تنشأً بمبادرة من قبل 
الناس أنفسهم وإذا ما ثار بينهم خلاف 
يلجئون لقضاة يحكمون وفقا للشريعة 
التي قننتها المذاهب الفقهية عبر 
سلطة الضمير والوازع الديني الجماعي. 
هذه التكوينات أثبتت فعالية في حينها 
جعلت بعض المؤرخين؛ كما يذكر جوان 
كول؛ يتحيرون من مقاومة المصريين 
المنظمة للحملة الفرنسية التي نظمتها 
بشكل خفي هذه التكوينات المبثوثة 
في بنية المجتمع. ربما كان مفترضا 
لمسارات التحديث والتقنين فى مصر أن 
تؤدي إلى ضبط وتقنين هذه الشبكات 
والتكوينات بينما لم يكن مطلوبا 
تفكيكها واستبدال أخرى بها عبر 
قرارات من السلظة: إذ أن السلطة يجب 
أن تساهم في تنظيم المجتمع لا أن 


تصيغه وتنشتئه من جديد. 


وتوريث قيمه 


يرتبط مشروع التحديث في مصر 
بالاستعمار, والاستعمار في بلادنا نشأً 
قبل المستعمرات واستمر بعدها. فمصر 
موضوع المقال. سقطت في دائرة 
النفوذ الأجنبي قبل الاحتلال البريطاني 
الرسمي عام 1882 واستمرت في دائرة 
النفوذ الاستعماري أيضا بعد جلاء قوات 
الاستعمار عام 1954 





يذكر هنا على سبيل التدليل على بداية 
النفوذ الاستعماري قبل مجيء الاستعمار 
المباشر أن أول مجلس وزراء (نظار) في مصر 
الحديثة الذي أنشأه الخديوي إسماعيل عام 
8 ضم في عضويته وزيرين أجنبيين 
أحدهما انجليزي للمالية واخر فرنسي 
للأشغال مما يعني أن عمليات التحديث منذ 
تلك الأثناء تمت في ظروف وشروط 
استعمارية. 

نقاط على مسار تحديث إنتاج الثقافة في 
مصر 

من خلال المحطات التالية؛ سنتتبع بإيجاز أبرز 
محطات سيطرة الدولة الحديثة في مصر 
أثناء رحلة تأسيسها على موارد إنتاج الوعي 
وتشكيل الثقافة: من خلال النقاط التالية: 
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عسي نه 


مو ك2 


أولاه تعد أول محاولة في مصر لوضع 
وتقنين أسس بناء الدولة الحديثة؛ هو 
مرسوم "سياست نامه" الذي أصدره محمد 
على باشا عام 1837 لتقنين سياسة إنشاء 
الدواوين». ومن بينها "ديوان المدارس" 
الذي كان منذ من سلطاته الاشراف على 
المدارس الرسمية: الابتدائية والتجهيزية 
وكذلك على مطبعة بولاق وجريدة 
الوقائع. ومع ذلك ظل التعليم الأهلي 
موجوداء. والصحف الأهلية كذلك؛ 
واقتصرت هذه الوظائف الرسمية: بما 
فيها المدارس الأميرية علبن المهام 
السيادية للدولة وعلى رأسها بناء الجيش 
وإمداده بالعناصر البشرية المؤهلة نفسيا 
وبدنيا للتجنيد. بينما ظلت للمجتمع في 
المقابل أيضا روافده الحية ومؤسساته. 
ومن ثم نلحظ بدايات الانشطار الثقافي 
ثانيا: مع إنشاء الخديوي إسماعيل مجلس 
النظار عام 1878 توسع "ديوان المدارس" 
وتحول إلى "نظارة المعارف" التي 
توسعت سلطاتها لتشمل المدارس 
والمكاتب الأهلية إلى جانب الأميرية, 
وكذلك الإشراف على الأوقاف التي مثلت 
رافدا لاستقلال مؤسسات المجتمع 
المصري وشبكاته زمنا طويلا. 
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ارا د 


ونشأت في نفس العام أيضا "نظارة 
الداخلية" التي ضمت إلى سلطاتها 
المطابع الأهلية؛ و"نظارة الحقانية" التي 
سيطرت على المحاكم الشرعية قبل أن 
يتم إلغاؤها بالكامل في خطوات تحديث 
لاحقة. ْ 

ثالثا: في عام 1939 أنشئت وزارة الشئون 
الاجتماعية. ومن ضمن صلاحياتها 
المتسعة في ذلك الوقت: الإشراف على 
دور السينما والموالد وأدوات الإرشاد 
والدعاية ومحاضرات التثقيف وغيرها. 
رابعا: بعد حركة ضباط يوليو عام 1952 
تأسست وزارة الإرشاد القومي؛ وجاء في 
قرار تأسيسها النص على "دورها في 
توجيه أفراد الأمة وتيسير سبل الثقافة 
الشعبية". وفي بداية تأسيسها كانت 
تحمل اسم وزارة الاتصال والإعلام وتغير 
الاسم بعد شهور للإرشاد القومي 
والثقافة ثم إلى وزارة الإرشاد القومي, 
واستمرت قائمة حتى عام 1965 
لتنفصل وزارة خاصة تحمل اسم وزارة 
الثقافة, ولاحقا عام 1982 أنشئت وزارة الدولة 
للإعلام للمرة الأولى. 





رابعا: في تعريف وزارة الثقافة رسميا 
لنفسها أشارت إلى كونها امتدادا لعدة 
أجهزة سابقة في تاريخ بناء الدولة 
الفحرية الحدثق مقل *ذار الكتب 
المصرية" التي تأاسست منذ عام 1870 في 
عهد الكديؤى إسهاعيل: و "فضلحة الآثار" 
التي أنشئت في عهد الخديوي سعيد؛ و 
"الإدارة العامة للثقافة" التي تأسست عام 
6 ضمن ؤزارة المعارف و"مصلحة 
الفنون" التي صدر قرار إنشائها من رئيس 
الجمهورية في 1955 لرعاية فنون المسرح 
والسينما والفنون التشكيلية. 

بهذا القدر من الاختصار أردت توضيح 
مسار التحديث في مصر يما مَثْلَهُ من 
عمليات هيمنة مركبة ومتداخلة على 
عمليات إنتاج الثقافة وبناء الوعي في 
مصر الحديثة. وبقدر تعقيد وتركيب 
مفهوم الثقاقة وعدم إضكان التعبير عنه 
بكلمات محدودة يتضح أيضا حجم التداخل 
والتعقيد والتركيب فى محاولات مأسسته 
وتشكيلة إداريا. وكما أشرنا من قبل 
ارقنطت كاقة هذة التظورات بالشروط 
الاستعمارية -بالمعنى البنيوي عند فوكو- 
وبالعلمانية التي بدأت جذورها الأولى في 
حكم محمد علي وذريته خاصة إسماعيل. 





تفكيك البنى المجتمعية التقليدية.. 
الخط الموازي للبناء 

من أجل استقرار هذه البنى الحديثة: كان 
هناك خط آخر يعمل بالتوازي لتفكيك البُنى 
المجتمعية التقليدية بدلا من تحديثها من 
داخل قواعدها أو حتى تقنينها؛ وما بدأ مدا 
بالتقنين انتهى بالتفكيك وما بدأ بالاحتواء 
انتهى بالإقصاء الكامل. وفي نقاط محددة 
أيضا يمكن فيما يلي استعراض بعض 
المخطات على شبيل المثال داخل هذا الخط: 
أولا: أصدرت الدولة أول لائحة تنظيمية رسمية 
بشأن الطرق الصوفية عام 1903 تأسس على إثرها 
مجلس الطرق الصوفية:؛ وكعادة المحاولات 
الأولى كانت تلك محاولة هادئة لتنظيم آليات 
اختيار وانتخاب مشايخ الطرق. لاحقاء في 
اللائحة الصادرة عام 1910 أصبح شيخ مشايخ 


الطرق الصوفية بما له من سلطة معنوية ' 


كبيرة يُعين من قبل رئيس الدولة, وصولا 
لقانون عام 1976 الذي من خلاله أصبح المجلس 
الأعلى للطرق الصوفية يضم في عضويته 
ممثلين عن وؤزارة الأوقاف ووزارة الداخلية 
ووزارة الثقافة ووزارة الحكم المحلي وهو 
المسئول عن تعيين مشايخ الطرق: كما اصبح 
إنشاء أي طريقة جديدة يتم بقرار من وزير 
الداخلية ووزير الأوقاف بعد موافقة المجلس. 
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ثانيا: استهدفت الموارد المالية المستقلة 
للمكونات المجتمعية بدءا من إنشاء ديوان 
عمومي للأوقاف عام 1938 تقتصر مهمته على 
حصر الأوقاف وضبط حساباتها وصولا 
لقانون عام 1953 الذي أعطى للدولة صلاحية 
إلغاء شرط الواقف والتصرف في الوقف 
كما ترى الدولة: إلى أن استبدلت بأعيان 
الوقف عام 1957 سندات خزانة وضمت أراضي 
الأوقاف لوزارة الزراعة للتصرق فيها. ما 
أدى في النهاية إلى تقويض قدرات 
المجتمع على الاحتفاظ بمؤسساته سالفة 
الذكر؛ وبالأخص شبكة علماء الأزهر التي 
تطور استهدافها هي الأخرى عبر مراحل 
عديدة يطول استقصاؤها؛ حيث بدأت بقيام 
محمد علي بإلغاء الأموال التي كانت 
توقف على علماء الأزهر في عام 
8 إإحباسيات الرزق)؛ ثم فصل القضاء 
الشرعي عن الأزهر عام 1910 وقانون منع 
الأزهريين من الاشنتشال بالسياسة عام 1920 
وامتدت لاحقا إلى أن صار منصب شيخ 
الأزهر مُعَيّنَا من قبل رئيس الجمهورية في 
قانون تطوير الأزهر عام 1968. 


خاتمة: 

حاولت في السطور الماضية. بما تقتضيه 
محدودية المساحة, أن أرسم صورة أولية 
لحرب صامتة ممتدة حاولت فيها السلطة 
احتكار موارد إنتاج الثقافة والخطاب 
المعرفي والديني طوال عمليات تأسيسهاء 
في ظروف اتسمت بالارتباط بالاستعمار من 
جانب وبالعلمنة من جانب آخر. هذه 
المسيرة لم يكن الناس فيها مجرد فاعل 
سلبي متلقي؛ بل ظلت محاولات المقاومة 
ممتدة أيضا على طول الخط؛ فطالما بقيت 
محاولات فرض الثقافة من أعلى قائمة 
بقيت محاولات المقاومة من الأسفل قائمة 
كذلك. أما صور هذه المقاومة الممتدة 
المتعددة ونتائجها فلها حديث آخر. 















مقدمة 

أحدث البتكوين صخبا بعد تبني مؤسسات 
كبرى له في الآونة الأخيرة. مثل شركتا 
تسلا و /(12051360/. ما جعل قيمته 
تتجاوز 50 ألف دولارا للبتكوين الواحد بعد 
أن بدأ منذ أكثر من 0 سنوات بأقل من سنت. 
هذا الشكل الجديد للمال يعيد نظرتنا إلى 
جذور فكرة المال في تاريخ البشر وما طرأ 
عليها من تغييرات آخرها في عصر 
الحداثة. نناقش في هذا المقال كيف تم 
إعادة تعريف المال في عصر الحداثة. 
وكيف ظهر البتكوين كرد فعل لهذا 
التغيير الذي أحدث كثيرا من الاضرابات 
المجتمعية وعدم المساواة. 


مم لقعم !اة-مأمع اط« جاراكقع”- ما« زوع شخ ناكم ألا «/زامه-واأهنا-قاوع]/-202108-02/روكعاء 3ق /ونناع حا /7تام» . 00177610 اط .لاثالثاننا [1] 
0 أو أاطرا8 لإعاألالا .(.0ع .15) ومفامد8 اهمع مأ علنادمعالقة لع2أامامععه0 ع1 :550030 لأمع]أ8 ع5.)2018(.15 .دنامصدمم [2] 


البتكوين وإعادة تعريف 
المال في عصر الحداثة 
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المال والرأسمالية 

على الرقغ هن تعدد أشكال العال عفر 
تاربخ البشرية إلا أت وظائفة كانت ثابقة 
وواضحة؛ وسيط للتبادل ومخزن للقيمة. 
تربع الذهب على عرش المال لفترة كبيرة 
من تاريخ البشر. على الرغم من وجود 
أشكال أخرى للمال سواء كانت معادن 
قل القضة والتحاس: أو هن الأحجار التادرة 
أو من صدف البحر النادر؛ إلا أن الذهب 
أثبت كفاءة عالية لتحقيق هاتين 
الوظيفتين”؟ ما ميز الذهب عن أشكال 
المال الأخرى هي ندرته الناتجة عن 
صعوبة استخراجه: بالاضافة إلى استخدامه 
كحلي ودخوله في العديد من الصناعات. 
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حتى مع التطور التكنولوجي ظلت القدرة 
على استخراجه محدودة مهما زاد الطلب 
عليه. فأقصى طاقة إنتاجية يمكن أن تزيد 
المعروض منه بنسبة حوالى 1.57 فقط؛ا!" 
أفافت الرأسمالية تسريف الفال قافر 
هناك النقد والمال. فالنقد هو ذلك 
الشكل التقليدي المذكور في الفقرة السابقة: 
والذي يسمى الاأان البنكنوت 4101-7 [واعاه 
وهذا لا يمثل سوى 37 فقط من حجم 
المال" أما بقية ال 97 فهي على شكل 
أرقام في السجلات الرقمية في البنوك. 
لكن كيف حدث ذلك؟؟! للإجانة على هذا 
السؤال علينا النظر إلى المال في الإطار 
الأوسع للاقتصاد الرأسمالي. 

تتفق النظرة الرأسمالية في جذورها مع 
النظرة الحداثية للكون والحياة. وأكثر ما 
يعبر عنها مذهب المتعة تحكاصملهة!. 
فالانسان كائن مادي يسعىي وراء اللذة 
ويجتهد لدفع الألم. من أجل ذلك عليه 
إحكام السيطرة على الكون وموارده 
لاستغلالها لتحقيق أهدافه. موارد الكون 
نادرة ولا تكفي لإشباع رغباته. لذلك 
فالتنافس عليها ملمح أساسي من ملامح 
هذا الاقتصاد. هذه النظرة المادية النفعية 
انعكست على المنظومة الاقتصادية. 
فسعي الناس لإنتاج السلع والخدمات التي 
يحتاجها (الاقتصاد) يعتمد بالأساس على 
مبداً النمو طغيره,6_ عأاصمرمممععط. 
أي أن معيار التقدم الاقتصادي هو زيادة 
القيمة السوقية للسلع والخدمات التي 
ينتجها الاقتصاد بمرور الوقت. 








حقيق ذلكء؛ فالاستدانة هي جزء 
أساسي من عجلة الاقتصاد الرأسمالي. 
لكن المؤسسات التي تمتلك المال؛ 
البنوك؛ لا يمكنها القيام بهذه الوظيفة 
بمالديها من نقد محدود. لذلك ظهرت 
أشكال مختلفة من الديون:؛ الاثتمان غأل6:© 
للأفراد والسندات 80505 والضمانات 
الحكومية 5ه1]أ]ناءع56. لا يتم تمويل هذه 
الأشكال من الديون بالنقد الموجود لدى 
البننوك؛ ولكن تقوم البنوك بخلق مال 
رقمي (/:97 من حجم المال كما ذكرنا آنفا) 
على سجلاتها الإلكترونية تعطيه للأفراد 
ليكونوا أقدر على الاستهلاك أو 
للمستثمرين ليقوموا بإنتاج سلع وخدمات 
أو للحكومات في حالة عجز الموازنة. ثم 
يقوموا بعد ذلك بتسديد هذه القيمة 
الوهمية مضاف اليها الربا (الفوائد). 
وبدون هذه الديون لن يحدث النمو 
الاقتصادي. يتم خلق هذا المال الرقمي 
وفق شروط وقيود من أجل ضمان 
استردادها. 


ماع عأتلهلرمءعع 


مسوأعووع م88 


كنأك ةملاع 


كه أكلرةملاع 


(الدورة الاقتصيادية. المصدر: "روه تان تامضاعع اهدر اعنةءممصمم) 


المصدر السابق [3] 


مع" - بزع حره من - 5 - نهل /كاضةماع ولع اننزه ما /عانا.مء. درق اعوع أ هعاتاةقط. بإاناراا// :5م [4] 





لكن بمرور الوقت يدخل الاقتصاد في حالة 
ركود 0مأووعع8] وهذا ما يسمى في الاقتصاد 
بالدورة الاقتصادية عاءعلاء ١6‏ 7تزهمرمءعع 118 . 
كما يظهعر في هذا الرسم الفرضية 
الرئيسية هنا أن الركود هو جزء أساسي 
من النمو الاقتصادي يمكن احتواؤه في 
فترة زمنية معينة عن طريق محفزات 
وحلول مؤقتة حتى يستاأنف الاقتصاد 
النمو مرة أخرى. 

هذه النظرة للاقتصاد المدفوع بعمليات 
استدانة من رأس هرم المجتمع إلى قاعدته 
تعيد تشكيل المجتمع وتعرف أدواره. فلا 
يكن تقيل: استقرار هذة المتظومة 
الاقتصادية بدون عمليات استهلاك شره 
على المفسعوى الفردى وقذلت عمليات 
إنتاج لسلع وخدمات تنمو مع الوقت 
تستهلك موارد كوكبنا وتنذر بكوارث غير 
مسبوقة. في هذا السياق تم إعادة تعريف 
المال ليصبخ رافعة من روافع الاقتصاد. 
وبذلك تم تعديل وظائفه من وسيط 
للتبادل ومخزن للقيمة؛ إلى وسيط للتبادل 
ومخزن سيء للقيمة (القوة الشرائية 
للدولار أكثر عملة مهيمنة تقل بمعدل 
حوالي 2 كل عام" ). ووقود لعملية 
الاستدانة القائم عليها الاقتصاد. اذا لم تعد 
الندرة خصيصة أساسية من خصائص المالا"ا 
راكمت المتظومة الاقتصادية قوق وقدرات 
عالية للدول القرسة القبري كما جاعث 
فعها آزمات اقتهادية مثل الكساة الكبير عن 
9 (دوأودع:م26 6:63 وأزمة الرهن 
العقاري 2008 وغيرها من الأزمات. 


بالاضافة إلى عدم المساواة وتفاوت فى 
مستويات المعيشة. يمتلك :1 من سكان الأرض 
4 من ثرواتها"! هذه الأزماث وهذا 
التنفاوت جعل عدم الثقة في المال الجديد 
يزداد. كما عزز النظرة التقليدية للمال وهي 
التدرة وليس الوقرة. 

البتكوين والعودة للأصل: 

أخذ المجتمع زمام المبادرة وقرر استخدام 
التكنولوجيا في إنتاج شكل جديد من المال 
وفق ما استقر في وجدانه عبر العصور. نوع 
جديد من المال يحمل أهم خصيصة فقدها 
مال اليوم وهي الندرة؛ بمعنى عدم القدرة 
على إنتاجه بسهولة. كانت مبادرة المجتمع 
عن طريق أحد الفاعلين خارج إطار بُنى 
الحداثة التقليدية: الدولة والشركة؛ إنه ا 
حركة سايفربنك »اضنامءع نامل الأناركية!؟ 


1ن 11-1 مامحصرة ”15007 :21010 1لطدا كنا ,1210213.018 5.0111 [/]) 


راجع نظرية النقد الحديث 1360157" تتتماء 1510 ححء 1100 [8] 
/57ا 1 لجباوعصا-لومام اع /كاعج 1 /ع 1ه .ا 1 لمناومعد] [9] 


الأناركية توجه يرى أنه يمكن للمجتمع أن ينظم نفسه بنفسه دون الحاجة لسلطة عليا. راجع [10] 


14 - 111 .19 .ؤمتتزنل< .:."؟ 


لآم راطف 0281531 لخ الف" 011 1115 تتتتوزهة 0 * 1975 ) .+1 بمتتامنتاو 551لا 
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ترى حركة "سايفربنك" أنه يمكن 
للمجتمع باستخدام التكنولوجيا أن ينظم 
شؤونة بعيدا عن سلظة الدولةق. وكذلتك 
يمكن إدارة فعالياته الاقتصادية بعيدا عن 
مؤسسة الشركة ده36:هم:ه)! حلم 
استخدام التكنولوجيا للتأثير على حركة 
المجامع بدا قبل ظهفر خرقة سايقرتك 
بعقودة' لكنه تجسد في توجه وحركة 
اجتماعية على يد ' تيموثي ماي" ..) بإطاغ0 0م١1‏ 
لا3/ا عام 1988 حينما كتب مانيفستو 
التشفير الأناركي غذااء:3مظ مغأميرم0) ع1 
0 1. استهل "ماي" المانيفستو 
بقوله "شبح يطارد العالم الحديث؛ إنه 
شبح التشفير الأناركي" "ذا :عغععم5 م 
,لمنلا طقعلم عمطغ 0ل أضصنات] 


١ط‏ ل 


لاداء:303 مأملااء 07 معمععم5." شدد فيه 


ماي على استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر 


30 


والتشفير فى إحداث ثورة اجتماعية 
واقتصادية من أجل تحرير المجتمع. 


لميلبث الأمر طويلا حتى تبلورت هذه 
الشعارات والأفكار المجردة إلى أهداف 
أكثر وضوحاً وتحديدا على يد إريك هوزع1, 
65 نص عليها في مانيفستو جديد 


عق 8 اسم "مانية ٠ش‏ 5 سايفربنك” "م 


]13[ 1 


0غدع1أم ةنا 5 عاص نامءع طم ل/ام) 
حدد هؤز أربعة أهداف رئيسية يجب 
العمل عليها من أجل تحقيق هذا 
المجتمع المفتوخ. الهدف الأول هو 
"التشفير" لكي يتمكن أقراد المجتمع :من 
تحقيق الخصوصية في تعاملاتهم دون 
التجسس عليهم من الدولة. من أجل 
السيطرة: أو الشركة؛. من أجل مُعاظمة 
أموالها. الهدف الثاني هو "بريد 
إلكتروني مشفىر" من أجل خصوصية 
المراسلات. الهدف الثالث هو "التوقيع 
الرقمي' ' من أجل موثوقية التعاملات. آخر 
"المال الإلكتروني" 


!4[ 1 


هدف 


هو 
"اع امم عأممعععاع 





. لتحتاط تداع 1ققنة 0م قتع علتننا معام جع 1 7ع ص مأو 1لتنة 81 أ5 اداع نتدسنخث مام كن ع1 (19838) .1 ,نتقكة8 [11] 
.211773577576 عل تناع 5 81[ "لتتتقع01آ 10م عتلا 0] لعتاعممة]ط أقدا/ةا* (2013) ذخ ,تتقتتة:3133[] [12] 
لحساط, ماقع لتسقحط عتصناحرع طمنو باع حصو خناعة لك "ماق 1 تسقاة وعلصن درعطم نا خف (1993) .]1 روعطع س1 [13] 


المرجع السابق [14] 


لم يكن صعباً من الناحية الفنية 7 
أول ثلاثة أهداف من هذه الأربعة. فكل 
من التشغير والبريد المشفر والتوقيع 
الإلكتروني تم تطويرها بنجاح. كذلك لم 
يكن هناك عائق من تاحية الثقاقة 
المجتمعية أن يتقبل المجتمع هذه 
الابتكارات قيدمجها قن اسعخدامائة 
اليومية. اكن تحقيق الصدف الرابع بإتشاء 
عملة إلكترونية, تنطلق من الإنترنت 
كمنصة عامة, واجه صعوبات فنية 
وثقافية على حد سواء. على مدار 
5عاما منذ تأسيس الحركة عام 19893 إلى 
ظهور البتكوين عام 2008, طورت كثير من 
المحاولات لتحقيق هذا العدق لكتها له 
تنجح حيث جسدت العوائق الفنية وعدم 
القبول المجتمعي التي تواجه تحقيق 
عملة إلكترونية. 

طريق الحل يبدا بمراجعة الثوابت 

على الرغم من أن العالم الرقمي: الإنترنت, 
مبنى على مبداً التدفق الخر للمعلومات: 


]| أ نناو|؟ عع عط إلا أن هذا 





التدفق لا يمر إلا عبر وسيط يقدم لك 
الخدمة. فيمكن لأي شخصين تبادل 
المعلوه ات عور الإتقرنت لقن لأبد من 
وسيط يتسلم المعلومات من المرسل 
ليعيد إرسالها إلى المستقبل. 

يسمى هذا بنموذج الخادم-العميل 186 
اعلمم ععبدعك-خمعزاء. 


تعتبر الشركة في ه 





عظم الحالات مقدم 
الخدمة أو الوسيط الذي يتم من خلاله نقل 
المغلومات بين الأطراف. إذا: على كل من 


يريد استخدام الإنترنت فى تقديم خدمة أو 


وسيط ينبغي أن تمر من خلاله ما يتم تداوله 
بيخ العى تحدمية الايمضةق البق على هنذا 
التموذع لإنشاء عملة رقمية وذلك لسيبين 
رئيسيين. الأول أنه مخالف لمبادئ الحركة 
الأناركية التي لا تؤمن بسلطة الشركة في 


تنظيم الفعاليات الاقتصادية. والثاني مخالف 


لفكرة الندرة في المال؛ إذ حتى لو أرادت أن 


تَأَخذ المؤسسة الؤسيظة شكل غير الشركة 


الرأسمالية. مثل جمعية عامة. فستظل 
وسيط له اليد العليا في إنتاج الكميات التي 
يريدها من العملة الجديدة». ومن ثم لن 
يكون هناك فرق جوهري بينها وبين المال 
التقليدي من حيث تدني قيمته مع الزمن 
لذلك النموذج الفني الذي يعتمد على 
وسيط؛ والمؤسسي الذي يعتمد على هيكل 
الشركة لبنية الإنترنت التقليدية لا يمكن 
امتتخدامهم فى إنشاء عملة 


»ارون ]ر»- ]| 


أ 1/100 ععبدعك -اومعة ]ان 


ام 
لل ! ليا 


ةلا 
م3060 


51 عم 


[15] ظهرت نماذج أخرى مثل 10160 وغيرها لكنها لم تحقق نجاحاً كبيراً وواجست تحديات قانونية ومخالفات حقوق ملكية 


حدت من انتشارها والبناء عليها. راجع: 


(2018) ث بأطوءلالا .8 ,أممللاع عم 


/تأأكاع/اأمنا 117/310 "! :2713010 ,00011ما زكااعكناداء13553] ,11100ةق .006 أ0 عانننذا 156 :نثاقا 6ط لصقة مأقطعاعما8 
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لم تهدأ هذه المحاولات على مدار عقد 
ونصف لحل هذين السببين وغيرهما من 
التحديات. محاولات تسعى لتحقيق أهداف 
غير أهداف وادي السيليكون بإعااد/ا مم ذ|زك, 
قلعة الابتكارات التكنولوجية الرأسمالية 
الحصينة وإن كانت تستفيد وتستمد فوتها 
منه ومن مناخه المفتوحٌ . وتسعى أيضا في 
غير اتجاه المؤسسة الأكاديمية: وإن كانت 
تستفيد من الرصانة العلمية والمجتمع 
الحجة رن . المرونة والاخلاص للهدف جعل 
هذه الفترة فترة مراكمة لخبرات وتجارب 
052 من يألن بعدها أن يبني عليها. 

على أحد أكبر المنصات | لمهتمة بتشبيك 
وتسعيل عمل شبكات اجتماعية منظمة, 
وتسمى "مماغ3لمنوع م2م" 9 قام شخص 
مجهول الهوية عرف نفسه بساتوشي 


ناكاموتو"0غ3!3200/ا "531605١١‏ في أكتوبر 


8 بإعلان أنه يعمل على نظام صرف آلي 
يعمل بالكامل بين طرفين فقط بدون طرف 
كالثوسيظظة. ما فعله تاكاموتو أنه استفاد 
من التراكم النظري والعمليء؛ وابتكر 
تكنولوجيا جديدة "بروتوكول" سمي 
)ع0 لاستخدامها كنظام مصرفى 
آلي لعملته الإلكترونية الوليدة بحيث يمكن 
عبره نقل المال بين شخصين دون طرف 
ثالث ضامن كالبنك في حالة المال التقليدي. 


[16] معظم المطورين كانوا جزء من مجتمع وادي السيليكون آثناء عملهم. 


تغلب ناكاموتو على أكبر معضلتين واجهتا 


من سبقه النموذج الفني الذي يجعل بنية 
الإنترنت قائمة على وجود وسيط مركزي 
كمقدم لكل خدمات الإنترنت. والنموذج 
المؤسسي لهذا الوسيط الذي يحظى باليد 
العليا للتحكم في إنتاج المال وبالتالي على 
أهم خصيصة له وهي الندرة. 

لكي يتغلب ناكاموتو على معضلة 
النموذج الفني لبنية الإنترنت؛ لم يعتمد 
على نموذج الخادم-العميل 7عن/مع5-أمأزاعم 1 
اع200 الذي ذكرناه. لكنه اعتمد على 
نموذج الند للند الشبكي ,عه0-66غ-رمعم 
اع0له0م. فبدلا من أن تنتقل المعلومات من 
المرسل للمستقبل عبر وسيط مركزي 
(مقدم الخدمة). ستنتقل من المرسل إلى 
بأجهزتهم الحاسوبية. وبدلاً من اتخاذ 
القرار في الشركة بشكل مركزي في 
نموذج الخادم العميل؛ اعتمد ناكاموتو في 


تصميمه عملية الاجماع 5ا25ع056 )بين 


المشاركين لاتخاذ القرال: يبرزهنا سؤال 
هام: تقوم الشركة بدور الوساطة لتقديم 
الخدمات على نموذج الخادم العميل من 


أجل المال: شلماقا يقوم المتطوعون 


باستخدام أجهزتهم وإنفاق الوقت والمال 
في نموذج الند للند؟ 


راجع مراسلات تيموثي ماي مع زملاؤه والذي كان مهندسا في شركة إنتل ا11| حتى سن 35 عاما ثم تقاعد منها عام 1986. كمثال: 
ماعطا ء بزاع 303 -معام رمع /عا نامع كام بع ع5 حر ذا/ا أناعة. بلاييايايا 


[17] استفادت الحركة من المؤتمرات العلمية وقدم أعضاءها أوراقا بحثية فيها. راجع الرابط في المصدر السابق. 


06 .3ل دسم 6م 2م//ندمعغط [18] 


[19] مراسلة من ناكاموتو في العاشر من أكتوبر عام 2008 إلى المشاركين في القائمة البريدية الخاصة بالتشفير 


5 لعععمع6 "كموأغقع أاممة لمة 5ع نائعع] أطعءم عععم-مع-رعع5م )و مولغقع] أوكة|6 قط عه ومع مسحعل بععم-معمرععم أن ممأ تمقع0' (2001) .8 ببعأعم |امطء5 [20] 


.101-102 8ع| رودنم ممت ععممءمععرممع وه معمعوع/ممك لقمهاءغقمرعغما عغىم زع مط أه 

0م١0‏ أمعط أط روه مأمعة اط تدم غغط 'لمعذوبز5 طكد6 عأممعععاع رعمم-مئ مم6 كر بولمعئ 8" (2008) .5 ,مغممدقكادلا [21] 
[22] يجب تشغيل أجهزة الحاسوب المشاركة في الشبكة على مدار الساعة. 

. وهذا يترتب عليه استهلاك طاقة كهربية مكلفة مع عمليات صيانة دورية للمحافظة على استمرارية عمل الحواسيب دون انقطاع من أجل استمرار الخدمة. 


في حالة نموذج ناكاموتو المقترح, 
البتكوين: يشارك المتطوعون بأجهزتهم 
الحاسوبية ليحصلوا على مكافأة مالية 
تتمثل في أمرين. الأول عند إرسال عملة 
بتكوين من طرف لآخر سيحصل 
المشاركين على رسوم تحويل. الثاني 
سيكافاً بعدد من العملات الجديدة من 
البتتكوين نظير خدمتهم للشبكة وهذا 


ما يسمى التعدين وماص ألا إذذا 





71160011 مرزمءم2 -م0غع- مم2[ 
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نموذج الند للند. (المصدر: 10 ءدءاهعاك صصح ) 





8 غ1 01 
غاط0عغم 





يبقى هنا سؤال هام؛ كيف ستتحقق 
الندرة لعملة البتكوين وفي كل تحويلة 
يتم إنتاج أعداد منها لمكافأة المشاركين؟ 
وضع ناكاموتو معادلة مفادها أن عملية 
صك عملات جديدة ستبداً ببداية إطلاق 
شبكة البتكوين في 9 بأعداد كبيرة 
لقنن | 0 وحدة بتكوين لكل تحويلة: ثم 
تقل عملية الصك للنصف كل حوالي أربع 
سنوات؛ لتصبح 25 وحدة بتكوين لكل تحويلة 
في 2012م ثم 12.5 وحدة في 2016م ثم 
5 وحدة في 0 





وهكذا حتى يقل المطروح مع الوقت 
وتنتهي عملية التعدين حوالي سنة 2140م. 
وحينهاء. لن يتبقى كمكافأة مالية 
للمشاركين في الشبكة غير عمولة التحويل 
فقط/” ولن يتم إنتاج أي وحدات جديدة من 
عملة البتكوين؛ والتي سيكون عددها حينها 
1 مليون وحدة؛ مهما زاد الطلب عليها. 
في يناير عام 2009 أطلق ناكاموتو شبكة 
البتكوين. وفي أول تحويلة قام بها على 
الشبكة اختار ناكاموتو عنوان 
صحيفة 112065 188 البريطانية والذي 
يقول "و5ذ 3ن ؛أتغءذذاظ ,مااععمةط) 
01 غنامضأأ3ط لرمعع5 أه عاصاءرط ده 
لعلععه5 عط بنزقم كصو[ااز8 كامقط 
25 5م0ع6 51019 ع2ععنان50 ومألمءا 35" 
"المستشار أليستير ذارلينج على 

وشك الإنقاذ الثاني للبنوك؛ قد 
تكون هناك حاجة إلى المليارات 
مع الضغط الشديد للإقراض". حور 
ناكاموتو بعض الشيء في العنوان وكتب: 
"ضوءمااعءمقط)) 2009/م03/[3 وعصس ذا عط 
ىقكاصةط عم غناواتقط لومعهه غه علمزرم" ا 
"التاريخ 3 يناير 2009: المستشار على وشك 
الإنقاذ الثاني للبنوك”. في رسالة على 
إثبات موعد إطلاق الشبكة من جهة؛ ومن 
جهة أخرى رسالة رمزية على رفض 
سياسيات النظام المالي للرأسمالية. 


001 تلأمع] 011 تامع ]01 //:5تزاننا . 'تسع1ؤز5 ناوه عتممجاعع اط عع ط-م]-روع2 ف تسامع]ز8 ' (2008) .5 ,مأمسدعلةلظ [23] 


العضدر الضابق [24] 


:-: 62118 تنح 2 19138-وعلصهطا-ره!- اناه انهطا-ل صرومعع 1-5 ه-علسةرما- ممع دتاممل- ستمافالة 1ه 1اعءسقداء/,عاعتتتة علنا.معء.وع 3 ناعط). لتك [25] 
0 0 3130117121211 1 ال جم 


[26] المستشار و03:115 ١أ5ؤؤذاة‏ وزير الخزانة البريطاني آن ذاك. 


عاء10_كلقع تع 'كل51 ]1 .تامع زط.تن //نقمتانا [27] 
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لأول مرة في تاريخ الحداثة ينتج المجتمع 
باستخدام التكنولوجيا المال بعيدا ع 
سلطة الدولة الحديثة وبناها المؤسسية. 
لم تستخدم البنى المركزية للحداثة من 
شركات هادفة للربح أو منظمات غير 
ربحية: ولكن ابتكر كيانا جديدا قائم على 
القيادة بالفكرة: والتشغيل التنفيذي 
بواسطة شبكات موزعة يمكن المشاركة 
فيها في أي وقت كما يمكن الخروج 
منها أي وقت أيضا. والدافع للمشاركة 
قيمي من حيث الإيمان بالفكرة ومصلحي 
من حيث التكسب المادي المباشر من 
المشاركة. لا يمكن القول إن شبكة 
البتكوين التي تقدر بملايين الدولارات 
وتعمل على مدار الساعة ويشارك في 


تشغيلها والاستفادة منها الاف البشر لا 


مؤسسة غير حكومية بالمعنى التقليدي. 


تطوير اقتصاد د 


يل هي متظومة مال جدودة بعيدة مح 
الدولة وبُنى الحداثة التقليدية. 


نجاح المجتمع بواسطة أحد الفاعلين, 
التيار الأناركي؛ في البناء على تكنولوجيا 
قديمة لانشاء تكنولوجيا جديدة بهدف 


إنتاج نوع جديد من المال نجاح لا تخطئه 


عين. لكن هذا النجاح ينتظر التكامل 
والبناء عليه وإلا فالاحتواء ينتظره 
ليستوعبه ويدمجه في المنظومة 
ال أسهالية قاحد أدماتها أيه ا لاديف 
للمال الجديد فقط أن ينشئ تصوراً 
اقتصاديا كليا مغايرا للاقتصاد الرأسمالي. 
العقل وهمة النفس للتفكر والسعي في 
يحقق القيم العليا لفاعلي 
الأمة في مختلف الأقطار. 





محمود العنانى 


عقدٌ على ثورة الخامس والعشرين من يناير, 
ورغم مُضي السنين إلا أننا مازلنا نواجه ذات 
الأسئلة المتكررة التي أضحت شبه مقررًا 
سنوياء يعرض علينا في مناسبات كتلك, 
خصوصًا منذ عزل الرئيس الراحل محمد 
مرسيء حيث دخلت البلاد فترة هي الأقسى 
في تاريخهاء مذبحة هي الأبشع في التاريخ 
الحديث عذذ السجناء السياسين هن الأكبر 
على الإطلاق منذ تأسيس الجمهورية عام 


2 وسجون لا حصر لها تبنى كل يوم“ 


أحكام إعدام سياسية في سبع سنوات 
تتجاوز الأحكام التي أصدرتها دولة مبارك 
البوليسية في أكثر من ثلاثين عاما حكمت 
فيها|ةا 


[1] حسب الخطة. هيومن رايتس ووتش. 12 أغسطس 2014 


عقد على ثورة يناير: 


4 


2ه 


, 0 


ف 


٠ 






واقع سياسي واجتماعي واقتصادي لم 
تشهة له الباقة مشلةا متخ عقهة.فهوما 
يطرح أسئلة من نوعية: ماذا لو؟ متى؟ 
من؟ وكيف؟! وغيرها من علامات 
الاستفهام التى تحمل مرارة السؤال 
وانعدام الآجابة في الوقت ذاته. فماذا لو 
لم نسلم الجيش مقاليد الأمور بعد 11 
فبراير؟ ولو لم يصل مرشح جماعة الإخوان 
المسلمين للحكم؟ ولو لم تدعم قطاعات 
سياسية واسعة التدخل العسكري لإزاحة 
الخصم السياسي؟ والأهم من وجهة نظر 
أغلب المتناحرين؛ متى يصُب الناس للثورة؟ 
أسئلة تبحث عن الإجابات: 

لم ينجح منتسبو المجموعات السياسية في 
مصر في الإجابة على أي من تلك الأسئلة 


[2] هناك متسع للجميع ... سجون مصر قبل وبعد ثورة يناير: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان. 5 سبتمبر 2016 
[3] القمع في مصر من مبارك إلى السيسي. مجلة صدى كارنيغي؛ ماجد مندور. 11 أغسطس 2015 
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التي استهلكت سنوات من الخصوم في 
تجاهل؛ غير متعمد؛ على أحسن تعدير 
لأهمية التحول الذي حدث بسقوط حسني 
مبارك؛ منتظرين تكراره دون حراك؛ كأن 
التاريخ يجب أن يعيد نفسه وكأننا يجب أن 
نعيش 2011 مرة ثانية: وكان الثورة لا يبجب 
إلا أن تكون بحذافير ما حدث؛ وكآن مبارك 
لم يساقط ديعة هراك طويل يدا مع 
الألفية الجديدة نتيجة السياسات 
الاقتصادية التي نجحت في وضع مصر 


شمن مصاف الدول الأكثر فقَدًا لعقوى ةا 


والإجراءات البوليسية التي عاشها كل 
المصريين نتيجة سطوة جهاز أمن الدولة 


القربي قن القضة السابقة أن آولنك الذنن 
تداسلوا كل:هذار كاتوا: بالأساس صناة 
الثورة ضد مبارك؛ وانتشروا في الشوارع 
لسنين. واضعين الأسس التي أهلت 
المجتمع لرحيل دول مبارك. 


على مدار سنوات منذ الانقلاب» سادت 
التوقعات بالغضب العارم من السياسات 
الاقتصادية؛ خصوصًا مع انتشار دعوات ما 
أطلق عليها ثورة الغلابة. لكن كانت 
نتيجة انتظار قيام الحراك؛: هى اللاشىء, 
فبية تكافالة هنقة المهدوعات السراسة 
تأثير القبضة الأمنية في نفوس الناس, 
فاليمين واليسار والوسط كلهم في 
السجن والقتل خارج نطاق القانون وصل 
لمعدلات مقلقة: ؤتبرره الدولة من خلال 
ماكينتها الإعلامية في كل الأحيان». حتى 
أصبح خيار الموت على فراش الجوع, 


[4] الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة. يونيو 2004. 


إجابة أكثر منطقية من الموت في تظاهرة؛ أو 
السجن والتنكيل. 


تكرر السيناريو ذاته مع توقيع السلطة في 
مصر على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران 
وصنافير للسعودية. وهي الخطوة غير 
المسبوقة فى تاريخ الأنظمة السياسية 
العتعاقية. حتى أن شقدر السعودية 
السابق لدى مصر وجامعة الدول العربية 
أحمد قطانء قال إن مبارك نفسه ظل 
يماطل لسنوات دون الاستجابة للمطالبات 
الممعهوية المعقدرة باستجعادة السسيطرة 
على الجزيرتين"' وهو ما يمثل حجم 
السابقة التي أقدمت عليها دولة 
السبيسيء. في ظل ما تمثله "الأرض" في 
المخيال الجمعي المصري من أهمية بل 
وحتى قدسية صنع عنها الأفلام وكتبت 
قيها الرواياقة خصوهًا ما تمثله تلك 
المناطق التي قاتل عليها المصريون 
واستشهد واصيب منهم على ترابها 
ورويت عنهم قصص البسالة والحرب 
دفاعا عنهاء ورغم وجود حالة من عدم 
الرضى داخل جناح الدولة؛ تجلى أبرزه في 
حقم محكمة: القضاع الاداري 'بمصرية 
الجزيرتين: إلا أن حراك تيران وصنافير, ق. 
من إلا من عشرات المعتقلين الذين حكم 
عليهم بالسجن والغرامة بتهمة التظاهر. 


انتظار البطل المخلص أو علي الزيبق. 
استجلاب الثورة لا ينتهيء؛ فمع النقاش 
المجتمعي الواسع التي حدث مع خروج 
المقاول والممثل محمد علي معلنا عن 
حجم الفساد داخل المؤسسة العسكرية, 





[5] الإعدامات غير المرئية في مصر. مجلة صدى كارنيغي. ماجد مندور. 25 أبريل 2019. 


[6] أحمد قطان. برنامج في الصورة. روتانا خليجية: 2 مارس 2021. 
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8 صزيمة يونيو المستمرة (8): بحق الدم. تيران وصنافير مصرية. د. خالد فهمى 11 يونيو 2017. 


وحكايات إهدار المليارات على قصور 
واستراحات رئاسية, ما استرعى آذان 
الملايين الذي يعيش أكثر من ثلثهم تحت 
خط الفقر كينها. وفى أثناء رفع الدعم 
عن أبسط احتياجاتهم كالخبز والمواد 
الحارقة؛ يهدر الرئيس صاحب مقولة "فقرا 
أوي" 'ألمليارات على تلبية طلبات زوجته 
وأولاده في القصور 
كانت هناك حالة غضب حقيقية مما أخبر 
المقاول العالم به؛ والأكثر من ذلك هو 
حالة الاستغراب التي سادت؛ بعد تبجح 
السيسي ببناء القصور. معلنا أن "بَتى 
وسيبني"؛ في تحد غريب للمواطن الفقير 
الذي يعيش يومه بأقل من 20 جنيهاء 
وهو ما استدعى بالتأكيد؛ انتظار هذه 
المجموعات أيضا لهبة شعبية ضد الفقر 
والجوع والأجندة الاقتصادية وتبجح 
الرئيس والقمع؛ وكل المساوئ التي 
يعيشها المواطن اليوم؛ ورغم أن الحراك 
كان فريدا من نوعه منذ وصول السيسي 
للحكم عام 2014 إلا أنها كانت موجة 
لم يستطع أحد البناء عليها أو استثمارها 
بشكل عاقل بعيدا عن التشنجات أو الآمال 
الوردية» حتى أن هذه الموجة نفسهاء؛ رغم 
خصوصيتها الشديدة؛ في سياقها الزمني 
وواقعها الاجتماعي؛ إلا أن المجموعات 
المعارضة حاولت تكرارها أيضاء على 
نقسه حاقل تكرارها وقشات قفشل 
ذريععا محى معه نجاح الحدث الأول. 


العامل المشترك في كل ما حدث؛ هو أن 
المعارضة فشلت في استنساخ يناير, 





والاستراحات. 


١ - 
١ 
“١ 


نا 
ان 





فحاولت استنساخ أي حدث مشابه ولو شبها 
عرّضيًا لثورة يناير. وفشلت في ذلك أيضاء 
وهو ما يدفعنا لتغيير السؤال هذه المرة 
من أسئلة إجاباتها في الماضي؛ لسؤال قد 
نحمل إجابته معنا في الحاضر, ماذا يمكننا 


أن نفعل إذن: ليس لإعادة تخليق يناير مرة 


أخرى؛ بل لإحداث ‏ تغيير. للتفكير مرة أخرى 
أن هناك تحولا دمر 1 نستحقه ودفعت 
بالفعل من أجله البلاد الثمن غاليًا. وهذا لا 
يعني أبذا أن نهمل التاريخ أو لا نستلهم منه. 
بل نفعل ذلك لكن وأعيننا على الواقع لا 
على الماضي الضائع. 

وهناء لن أضرب المثل بتجارب التحول 
الديمقراطي في بلدان غير مصر؛ رغم الدروس 
التي يجب علينا تعلمها لأهميتها. لكن 
ستكون الإجابات ذات طابع مصريء؛ حتى 


تكون الصورة واحدة. 


[8] الجساز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017 - 2018. 


[9] عبدالفتاح السيسي. مؤتمر ابدع - انطلق؛ 28 يناير 2017. 
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في مصر السيطرة على وعي 
المجقدع ر بشقى الطرق؛ الثلفزة والرادية 
يسبحان يوميًا بحمد السلطة دون نقد؛ جرائد 
ووسائط مقروءة لا تكتب حرفا ليس على 
هوى السلطة:؛ ويبقى الانترنت وهو المجال 
الك ماثزال تحاؤل السلطةالسيطرة عليه 
وتحجيمه أو إخافة الناس على الأقل من 
ممارسة حقوقهم في التعبير عن ارائهم من 
خلاله, ومع التطور التكنولوجي الواسع الذي 
يعيشه العالم: وأدى بالتبعية لهبوط أسعار 
الهواتف الثقالة وأسعار استخدام الائترنت: لا 
تجد اليوم من لا يمتلك طريقة 
(و5ععع8) للوصول للمعلومة؛. للخبسن 
للفكرة. كما ساعد هذا التطور إلى خلق 
ملايين الوسائط والتطبيقات التي تقرّب 
الجمهور. وبفكرة ذكية وأسلوب مقبول 





38 وإمكانات بسيطة تستطيع إحداث تغيير 


حقيقي للأفكار والتوجهات؛ أو على الأقل 
تكون محفرًا للتفكير في ذلك. 
عفد النظام لإاغلاق. المجال حتئ: على 


القوى المجتمعية غير المشتغلة بالسياسة!"' 


الجمعيات الأهلية ومؤسسات دعم الفقراء 
وذلك لعلمه بمدى التأثير الذي قد تصبح 
عليه هذه المؤسسات لتكون حجر أساس 
في مواجهته ماحد 

دس 


[10] قمع المجتمع المدني في مصر؛ هيومن رايتس ووتش؛ 14 فبراير 2019. 


أو على الأقل تسحب من رصيد تحريضه 
على القوى الرافضة له. فلا تنسى 
جمهورية الضباط؛ الدور الهام الذي لعبت 
اليسارية اليسارية لسنوات في دعم قضايا 
العمال في أقاليم مصر من المحلة لوادي 
النطرون؛ محاولين توفير بيئات عمل 





آدمية لهم: تلك المجموعات الغمالية 


أضحت فيما بعد قوة ضاربة في الحراك 
ضد مبارك. وهو ما لا ينساه رئيس 
المخابرات الحربية الأسبق؛ الذي لا ينسى 
أيضا الدور الذي لعبته المؤسسات الأهلية 
المدعومة من التيارات الإسلامية: التي 
ساعدت لسنوات آلاف الأسر: من تكافل 
اجتماعي وعلاج بالمجان وحتى مساعدات 
علمية للظلاب المتفوقين: الذين صاروا 
فيما بعد كوادر لهذه التيارات:» وشاركت 
في موجات الحراك ضد مبارك من الأقاليم 
التحركات 


حتى الجامعات. وهي 


الاجتماعية؛ التي من الغريب على قوى 
المعارضة تجاهلها؛ طبعًا مع التأكيد على 
تفهم حالة القبضة الأمنية المسيطرة 
والتي تمنع حدوث أي تحرك خارج إطار 
الكيانات التي تنظمها الدولة. لكن لو لم 
تكن للمعارظة: مخظطا لكهم حالة 
الاحتكار هذه؛ فما الخطة التي لديها إذن؟ 





[11] اليسار في مصر: حدوده وآفاقه في عالم 2011/؛ علي الرجال؛ جريدة السفير, 4 يناير 2019 


استثمار الفراغ الإعلامي 

تمتلك بعض قوى المعارضة في الخارج 
قنوات إعلامية ذات قدرة واسعة على 
الوصولء؛ ولديها تحالفات مع إدارات 
قنوات أخرى؛ لكن الواقع القائل بأن هذه 
المؤسسات تحظى بمشاهدة ‏ عالية, 
لكنها غير ملحوظة التآثير, والأمر مرهون 
هنا بجودة الرسائل التي تبثها هذه 
المنصات. 

ولا يمكن هنا نفي بعض المحاولات 
الرامية لأداء إعلامي موضوعي ذا منطقية, 
لكن الأقلب يسعى كلف التشهير 
وملوحقة “الكرئذداتاالموضوعات الراتحة" 
والتندر بعدد المشاهدات»؛ ورغم أهمية 
فكة الأرقاف لكتها ا يحب أن تكهة 
الهدف الأوحد لهذه القنوات؛ فزيادة عدد 
المشاهدين لا يعني أبذا القدرة على التأثير. 
وهي معادلة ليست بالصعبة: فأي دارس 
للإعلام وتأثيراته يمكنه معايقة الفرق 
تحتاج أن تقوم بالموازن لله أن وس اللك على 


7 1 


رين د 


ألا يتجاهل أو يعادي أي قطاع مجتمعي 
مهما مثل لك هذا القطاع من أختلاف في 
الرؤية والتوجه. ومن هنا تستطيع بدء 
الخطة الموازية لدحض خطاب التنظام 
وتثبيت ما تطمح له. من تغيير وعدالة 
وحرية, عليك فقط إعداد الغدة دون كذب أو 
صراخ: واترك حينها الحكم لمن يبحث عن 
الحقيقة. لأنه علينا أن تدرك: أن المواطن 
المصري سأم من رسالة ال "سامسونج" 
الموحدة؛ التي يبثها إعلام القاهرة؛ وأصبح 
في حاجة ماسّة لصوت مختلفء ولهذا 
يسعى النظام جاهذا لتحجيم عمل هذه 
القنوات. 

ومن خلال تطويع الانترنت وآدواته الحديثة: 
وإعادة تموضع خطابك داخل المجتمع, 
وإظهار أحقية ما تطالب يه في مقابل ما 
يدعيه النظام.: حينها فعلا قدتكون قادرا 
على النقاش حول سؤؤال الثورة. متى 


ستحين ؟ 





[12] أبحاث شركة إبسوس لقياس الرأي العام؛ مصر؛ أعوام 2016 و2017. 
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على تطبيق شهير لمشاركة الصور نشرت 
صورة جميلة لمشهد الغروبء؛ مع اقتباس 
عميق عن التفكر من أحد كتابي المفضلين. 
صورة من بين عشرات الصور التي التقطتها 
لنفس المشهد -لاختيار افضلها فيما بعد 
طبعا- والحق أني دهشت حينهاء إذ لم 
اتوقف للتفكر ولو لثواني, بل حتى لم أتأمل 
المشهد خارج إطار الجوال بألوانه الحقيقية 
وتفاصيله الساحرة والتى تفوق قدرات عدسة 
الجوال على التقاطها! لا أعلم لماذا حضرتني 
حينها صورة بعيدة لجدتي من أمي؛ وكيف 
كانت رحمها الله تعرف مواقيت الصلاة من 
النظر للسماء إذ أنها كانت تربطهما بحركة 
الطيور. والتي كانت تغار منهم لكثرة 
تسبيحهم؛ ؛ كأنها معهم في سباق! هذا 
الفظرالمتكرر للسماء أورثها حقيقة الشعور 
باه شرف امة هدق« 1 لاسرع 


زيف الصورة وإدمان الاستعراض 


لا أعلم في الحقيقة إن كانت جدتي قد 
تلقت أي تعليم لكني أعلم -بلا شك- أنها 
لم تسمع يوما بمثل الكاتب الشهير الذي 
اقتبست منه مقولة التفكر. 

في حديث قديم جمعني بقريبة لي بعد 
زقافسها اكش رتهديةا هدق اتزعاعها مة 
رغبة المهنئين لرؤية تفاصيل بيتهاء ل 
أعلم كم مر من الوقت وماذا تغير حتى 


أراها اليوم وقد أصبح لديها قناة على 


موقع شهير تعرض فيه نمط حياتها 
بتفاصيله. حتى صرنا نعلم كم كأسا للماء 
لديها وما تفاصيل أثاث بيتها! التفاصيل 
التي أزعجها يوما أن يطلع عليها زائرون 
هم بطبيعة الحياة سيعرفونها بتكرار 
الزيارة. تشاركها هي الآن على الفضاء 
الالكتروني لغرباء بالكلية؛ لا تجمعها بهم أي 
صلة غير أنهم مستخدمين لنفس التطبيق! 


ابنك الذي يتململ من محاوطتك له 
بالسؤال كلما هم بالخروج أو بالإياب.. هو 
نفسه الذي يشارك بالصوت والصورة 
خروجاته تلك مع غرباء من كل حدب 
وصوب على حالاته الشخصية في 
"استوريهات" مواقع التواصل. 

وقبل أن أسهب في ذكر عشرات الأمثلة 
التي تحضرني استدلالا على تمكن 
الاستعراض مناء فانا أدعوك بنفسك لأن 
تبحث في هاتفك عن تلك الصور التي 
شاركتها وقد اتخذتها في سياق بعينه 
تظهر نمط حياة محبب. وإن كنت فتاة 
فابحثي معي عن الصور التي شاركتها لكن 
بعد تعديل وتطبيق الفلاتر التي تجعلنا 


فلنبحث سويا أنا وأنت عن تلكم الصور التى 
شاركناها ليس لشيء غير أنها تظهرنا 
أمهات رائعات نقوم بالأنشطة مع أطفالنا 
ونتبع أسلوبا معينا وراقيا في تربيتهم. 
فضلا عن الحالات التي شاركناها لمفكرين 
لا ندري عن أفكارهم غير نسبة تلك 
الكلمات لهم على الحقيقة؛ فربما شارك 
بعضنا انبهاره ببعض الكتاب أو المفكرين 
ولميتم لهم ولو كتابا واحدا. وكم صادفتنا 
منشورات وحالات كتبت بكلمات بلونية 
لتوحي أنها من عقل خبير؛ بينما كاتبها 
لا يزال على أول عتبات المعرفة. 


0ت . 
5-5 0 
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تخوفات الاستعراض في ميزان القيم 


الاسلامية: 

مخافة العجب: بينما تدفعنا منصات 
التواصل إلى حصد الإعجابات لما نفعل, 
نجد قي الإسلام أن إعجاب المرء بنفسه 
هو فعل مستقبح مذموم يورده المهالك 
وتأتي النصوص تحذر منه يقول الله عز 
وجل في سورة لقمان إوَلَا تَصَعَرِ حَدَّكَ 
للناس وَل تَمش في آلأرض مَرَحَاإِنَ آللهَ لا 


ف حاير بن 


يحب كل مُختال فخورق1) ونصوص أخرى 
تعالج وتبين حقائق النفس حتى تنضبط 
فلا تتضخم ولا تزهو (قتل آلإنسن ما أأكفرة17 

من أي شيء خَلَقَهُ1 من نطفة خَلقَهٌُ فقدرَهُ 
هذا وبيته ا تلع عليقا الفتضات العذعافة 
بالتباهي بما نفعل وبمن نكون. يقول 
نبينا #: "وأما المهلكات: فشح مطاع.: 
وهوى متبع؛ وإعجاب المرء بنفسه" وفي 
رواية أخري للحديث يصرح فيها عن 
خطورة العجب فيقول "وهي أشدهن". 
وإذ تسهل عليك المنصات طريق التصدر 
والشهرة الزائفة يكتب أحد السلف إلى 
أخيه" لا أذاقك الله طعم نفسك فإن 
ذقتها لا تفلح". فحين يشعرك عداد 
المشاركات وزياذة المتابعين واتهمار 
الإعجابات بخيّلة وعجب أحيانا؛ تأتيك الآيات 
كالدواء تذكرنا وتحذرنا بمعان نفسية 


مهمة؛ تدبر قوله وخطابه عز وجل (وَلا تمش 

في آلأرْض مَرَحَاإِنَكَ لن ة تخرق ا ون 
تبت الجبال طولا 7د كل ذلك كان سَيِتدُ 

رَبك مَكرُوها 38)" 
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مزلق اللسان المتكلف: ليس بالغريب علينا 
على هذه المنصات اشتهار الكلام المنمق 
وتكلفه؛ بل ويتطرق البعض إلى انتقاء 
الغريب من القول ليظهر بمظهر المثقف 
العميق؛ ذاك الذي لم تأخذه ثقافته تلك 
إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إن 
الله يَبْقَصُ البَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الَّذِي يتَخَلَّلْ 
بلسَانه كُمَا تتخلل البَقَرَةُ". ناهيا عن 
التكلف الزاثة والإغراب الفتقلف وعده 
البيان. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه 
يقول: بدا ألبت مادا قوذ حر ؟ 
تبلّغه عُقولهم إلا كان لبتعضهم فتنة" 
فالعجب كل العجب من تحول تلكم 
القنوات إلى مواقع للتعالي لا للتواصل! 


إشكال طغيان المظهر: يعهتف بك 


المحتوى الذي تتعرض له على هذه 
المنصات ليل نهار بتوجيه اعتنائك بالظاهر 
وإشغال فكرك بتزيينه والاهتمام المبالع 
به متمثلا في: مأكل؛ ملبسء؛ جسد... 
فيجعله يقفز إلى أولى أولويات سلم 
اهتماماتك مخالفا بذلك أولويات القيم في 
الإسلام "إن اللّه لا ينظر إلى صوركم: ولا إلى 


أموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم 


وأعمالكم" ولا يخفى على عاقل المشكلات 
النفسية الناتجة عن طغيان المظهر على 
حساب الجوهر من مقارنات التحاسد 
وكفران النعم وزيادة النزعة الاستهلاكية 
بل واختلال معيار القيمة نفسه في الجمال 
والغنى والرضا وغيرها من القيم. 





مخافة الوقوع في الشرك الخفي: يقول الله عز 
وجل (وَمَا يُوْمِن أكُتْرهم بآلله ل وهم 
مُشركُونَ06:) أمام هذه الترح يقمس اكه أ 
معنى الشرك هنا بأن يرى الانسان من ذاته 
شيء فيستعظمها. هذه التصورات لما 
حضرت عند الصحب الكرام دفعت الصديق 


أبو بكر لإخافة أمئا عائشة لما ؤقفت برداتها 
الجديد وقفة استحسان قائلا: " أما تعلمين أن 
اللّه ليس بناظر إليك!". نفسها القيم جعلت 
الفاروق يتسلم مفاتيح القدس برداء مرقع ولا 
يبالي. هي ذاتها القيم التي دفعت عمر بن 
عبد العزيز كلما كتب خطبة تعجبه مزقها 
مخافة أن يتسلل لنفسه شيء من العجب! 
زناه غفرائك! ماذا لو اظلعوا على منافسات 
الإعجابات والمشاركات القائمة اليوم! 


لسنا هنا في مقام الحكم على أحد 
بالعجب أو التباهي -معاذ الله- وإنما غاية 
الأمرآن استحضار هذه القيم وهذه النماذج 
سيعفينا أولا من شعور المنافسة على 
هذه المنصات فلسنا نسابق أحدا. وثانيا 
-وهو ما نرجوه- أن تكسبنا بعض الحذر 
واليقظة في التنبه إلى محاولات النفس 
الكائمة لتحصيل: هواها على ثلكم 
المنصات. وإن شتت فتدبر مطلع سورة 
الشمس وفيها أطول قسم في القران على 
ماذا أقسم؟ (قد أفلح من زكاها ر(و) 
وَقَد خَابَ مَن دَشّاها مدا. ورحم الله من قال: 
ألا ما أخفى مسارب الشيطان إلى النفس 
وما أشقاها! آلا ما أشد التواءها وما 
أدهاها! وإن شئت فقل ألا ما أظهره ا 
وأبينها لمن يراها وما أضعفها عند من 
كان لله عبداء وما أهواها! 

فى بنية المنصات وسيولة القيم. 

ممالا يخفى عن النموذج الغربي تقديمه 
للمادية (الجسد:ء المال:؛ اللذة) كغاية بحد 
ذاتها؛ لهذا تتواقق هذة المنضات معه 
وتحقق غاياته بسهولة دونما أي شعور 
لدى متبنيه بالاغتراب أو المسخ: 





أو تحوله لمهرج سيرك! فهذه المنصات 
تحقق له الشهرة والتي تجني له الأموال 
وتشعره باللذة دونما أي تعارض مع 
"فيرف" قمعتهات: التولصل «الذيتن 
أوجدوها منتمون لنموذج قيمي مختلف, 
تقرض عونا هذه العتصاتة ععة خل أه 
بآخر- قيما مغايرة وغايات مخادعة, 
وكنتيجة للسيولة التي أصابت عالم ما 
بعد الحداثة في مقابل ضعف الهوية 
عندنا؛ قمنا باستيراد النماذج والقوالب 
الغربية بسوءاتهاء ورحم اللّه بن خلدون 
ومقولته الخالدة في المقدمة: «المغلوب 
مولع أبدا بالاقتداء بالغالب». فبين 
التصورين نجدنا نفقد معيار القيم التي 
تمثلنا وتذوب الحدود يوما بعد يوم حتى 
صرنا أقرب إلى تبني قيم التصور الغربي 
بفجاجته دون وعي. وبالمثال يتضح 
المقال: 

بين التصدر والتستر: بينما كانت قيمة الستر 
قيمة حاضرة عندنا؛ فتستتر المرأة» نستر 
أمور البيت؛ نستر عيوبنا وحالنا مع الأهل 
هالآيئا تجد للآن شيوع النقيض هارتضاة»! 
وفى حين كان التصدر ابتلاء واختبار لا 
فظليا وقاية والقهرة ووسيلة ل هدق 
وكنا نقرأ في أخبار السلف الصالح يتواصون 
بالفرار من الشهرة فرارهم من المجذوم؛ 
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ومع ذلك لم يمنعهم خوفهم من نشر 
الخير.» بل أضبطوا أنفسهم,؛ فنفعوا 
وانتفعوا وادوا ما عليهم وارتفعوا 
فكانت شهرتهم في السماء تسبق 
شهرتهم في أرض الفناء. لكن حين يغيب 
معيار القيم فلا ب 
في ظل ثقافة تتيح دفع الأموال وتمويل 
الاعلانات من أجل التصدر والاشتهار 
فمجتمعات تسود فيها قيمة المادية 
المطلقة حتما سيشتهر بينها الحمقى 
والسفهاء. فشتان بين من تحركه شهوة 
الشهرة ومن تدفعه رغبة النفع. 

بين الأكثر والأصلح: في حين تعطى القيمة 
على هَذة العكضات لعن ينال اعحاي الأمكرية 
وتزداد القيمة طرديا بزيادة عدد المتابعين 
فيصبح الأكثر معيارا للقدوة ولا عزاء للأصلح 
أو الأنفع هنا! ومع اختلاف معيارية القيم, 
ترتفع موجة قدوات الأكثر فولوورز والأكثر 
حصدا لللايكات ويغيب ويتوارى الأصلح., 
ونظل نرى تصدر قدوات المهرجانات 
الشعبية والمقالب اليومية: ويغيب مفهوم 
القدوة الصحيحة عن الأجيال الناشئة 

لماذا يجب أن ننتبه وكيف؟ 

مع ما ذكرناه سابقا يصبح الخوف حقا 
مشروعا لنا لأسباب عدة: أهمها نشأة جيل 
بلا هوية. نحن على هذه المنصات واحد من 
ثلاث؛ إما مستخدم مدرك وقادر على عدم 
الذوبان (محتفظ بهويته). أو مستخدم مدرك 
وغير قادر على مقاومة الإغراء, أو مستخدم 
فاقد للهوية عن علم ورغبة؛ وكل هذا 
مقبولء أما الخوف الحقيقي فهو على جيل 
كامل قد ينشا فاقد للهوية على غير علم 
ولا تصور! وهو ما نرى إرهاصاته بكل أسف. 
وأخشى ما أخشاه:؛ أن نقع جميعا فى شراك 
هذه المنصات فنبدو ولا نكون؛ نبدو 
مثقفين ولا نكون:؛ نبدو نافعين ولا نكون, 
نبدو ملتزمين ولا نكون, 


ستغرب ان تسود التفاهة 





نبدو فاعلين ولا نكون: نبدو مؤمنين ولا 
نكون. تخدعنا دوا البراقة على هذا 
العالم الافتراضي فتعمينا عن خواء الجوهر 
وهذا يقدم لكم تخوفي الأخير وهو وهم 


النفع والهروب من الواقع. فتحقيق 
القيمة والذات على هذه العوالم 


الافتراضية أسهل وأيسر بينما تحقيقها 
في الواقع يحتاج جهد وتعب وعلم متراكم 
والنفس تميل إلى الدعة والكسل وواقعنا 
المقفر الجدب خبر عن هروب المجموع 
واختيارهم العالم الافتراضي ولله الأمر من 
قبل ومن بعد. 

قد يبدو من ظاهر المقال أنها دعوة لترك 
هذه المنصات؛ ولكنها ليست دعوة للترك 
بل دعوة الضبط. وكيف. نترك ونحن 
مأمورون بالبلاعٍ إقل إني لآأملك لكم صَرا 
و رَشِدا21 قل إني لن يُجيرَنِي مِنَ آله أحد 
وَلن أجد من دونه ملتحدا 22 إلا بلاعا ه من 
آله وَرِسْلتَة وهاكم النبي صلى الله عليه 
وسلم -ولنا فيه أسوة حسنة- يكابد المتاح 
من الوسائل لتبليغ دعوته.. فكاني أرى 
عناء صعوده لقمة الجبل مناديا في الناس 
-كل الناس- بلاغا وتبليغا. ولا شك أن هذه 
المنصات بحاجة إلى مؤثرين صالحين 
ومصلحينء يقفون هم أيضا ينادون في 
الناس داعين لقيم اسمى ومقدمين 
لنموذجا أصلح. وإنما غاية المقصد -في 
نظري- هو استصحاب ضابطين مهمين 


وغلبة الاستعراض: 

الأول: استحضار قيم التصور الاسلامي 
وتبنيها والتزامها ما امكن. 

والثاني: فهم مداخل النفس وضرورة 
مخالفة الهوى 


وإنما الموفق من وفقه الله؛ واللّه نسأل أن 
يصلح لنا أقوالنا وأعمالناء ويكتبنا عنده 
من الصادقين. 







؟) يوسف الدموكي 





في أحيان كثيرة, تضيق بي الطرق؛ وتزدحم 
الكافي لصدم الحائط بقبضة يديء لن ينكسر 
الحائط؛ لكني أخسر راحة أصابعي لأسبوع 
على الأقل؛ وفوق ذلك لا تنحل عقدتي ولا 
تنتهي مشكلتيء؛ واعود افكر وتتاجج نار 
الحيرة في رأسي؛ ماذا أفعل في كذا وكذا؟ 
لن يكون من المبالغة أن أخبرك بأنني في 
هذه الحالة لا أرتاح إلا بإحضار ورقة وقلم. 
أضعهما أمامي؛ تنساب المشكلات من 
رأسي إلى القلم؛ ومن القلم إلى الورقة؛ ومن 
الورقة إما إلى الحل: واما الى الفراغ: لكنها 
على كل حال تفرغ رأسي مما يشعلها 
وتخفف عن صدري الثقل الذي يحمله. 

أشعر أن في كل قلم وورقة معاونا خاصاء 
مدير أعمال» تجلس معه فيرتب لك 


1 5 
9 71 - 
١ 7‏ 
ارام , 1 
1 1 8 
8 0 
89 كر ير / 
2 1 .4 


لا تفوت يوما دون كتابة 


ما اختلط عليك؛ وينسق لك الأدوار بين 
الزحام؛ ويوزع المهمات؛ ويستبعد الضجيج 
الذي بلا فائدة: ويقول لك تفضل؛ هذه 
أعمالك وأفكارك وواجباتك وجدولك؛ 
هذه الأولويات وتلك الثانويات؛ افعل هذا 
ولا تفعل هذاء ثم آخذ الورقة في جيبي,؛ 
وأنطلق إلى ما أراد الله لي. 
حتى في الذهاب إلى السوق؛ في التبضع 
من المتجر. في أي مكان؛ أحتاج إلى أن 
أرتب أموري قبلها عن طريق معاوني 
الخاص؛ الورقة والقلم: ويظن البعض أن 
"نوت" التليفون تحل عوضا عن ذلك, 
وهي أسهل في المسح والتعديل 
والكتابة؛ لكنني لا أرى فيها الراحة التي 
أستشعرها وأنا أكتب المهمات؛ حتى ولو 
كنت أكتب "كيلو طماطم: كيلو خيار". 
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وبالعودة إلى طفولتيء أو إلى طفولتنا 
جميعاء سنجدنا نحفظ القرآن من خلال كتابة 
"اللوح"؛ ولا عجب في أن يكون بعد ذلك 
"لوحا محفوظ ]". كنى أتذكر أن التسنميع 
اليودمي على الشيخ ينقسم إلى شقين, 
0 وهو يتعلق بمراجعة ما حفظته 
بقاء و"اللوح", في إشارة إلى المقرر 
عم الجديد. وهذا لعلاقته الوثيقة 
بكتابته على "لوح" وحفظه على أتم وجه. 
وهنا يستطيع المتخصصون إفادتنا أكثشص 
من ناحية ثبات العلوم بالكتابة» وسهولة 





ومن الماضي والحفظ بالكتابة: إلى الحاضر 
الموجع؛ فالأطفال كبرواء وانتقلوا من 
المدرسة إلى الجامعة. ومن الكتاب إلى 
الحياة التي تخلو من "سيدنا"؛ وأصبحنا 
فيها بلا أحد يصحح لنا الأخطاء ويتابع معنا 
الحفظ؛ فضلا على أنها حياة لن يقيك منها 
حفظ ولا فهم؛ عليك أن تجرب بنفسك. 
كبرنا وصارت لكل منا معركته والامه 
وأصبحت صدورنا مرتعًا للأوجاع؛ وسرادقا 
قاتما للعزاء لا يتفض مثه المشيصون أبذا: 
كل يوم حزن وكل ساعة فقيد في داخل 
نفوسناء وسؤالنا في ذلك: كيف نتجاوز 
أحزائناء وكيف نقفز فوق آلامناء وكيف 
نرتاحخ من هذا الذي في داخلناء يقبض على 
رقابنا ويقول: موتوا. ونحن لا نريد أن 
موت بهذه السهولة. 

نحقت وأنا أخمن مسبقا, كنت اراهن على أن 
في طب النفس شيئا اسمه "العلاج بالكتابة”, 
ووجدته فعلا لم أبحر في علم يتخصص فيه 
المجتهدون بعد سنوات؛ ولا أدعي لين عالم 
ولا طبيب؛ لكن اسألوا أهل العلم؛ سيقسمون 
لك على العلاج بالكتابة. 


اهمية 


وبشكل شخصى:لا أعرف كيف كنت 


ع 


سأعيش من دونهاء وكيف سأنزل 


أحمالي بلا ورقة وقلم؛ وكيف كنت 


سأعيش أصلا. من غيرهاء لا أقول لكم 
اكتبوا أشياءً عميقة: ولا أشترط عليكم 


أن تكتبوا كلاما أدبيا منمقاء. مجرد 


الكقابة: بلا شيع آأقن ‏ مجرة الذشكر 


تدون فيك أو الورقة تصب فيها ما 


بداخلك؛ بلغتك البسيطة: بلا تكلف, ولا 
خوف أن يطلع على ذلك أحد, يمكنك 


أن تكتب وتكتب وتكتبب:؛ دون توقف: 


ودون تعبء بالعكسء ستجد التعب 
مصسكيرًا على الفرقة والعرق عتسابا 
من جسمكء والأفكار متبخرة في 
سحابة كثيفة بسقف الغرفة, لا يراها 
غيرك: لكنك تنظر إليها مبتسما وأنت 
مطمئن تماما. 

كيف نكقب؟ هل تستطيع الكلام؟ 
اكتب ما تتكلمة ذوّن ما تقوله 
يمكنك حتى أن تقول ما تريده بينك 
وبين نفسك أو بصوت مرتفع: وتزامنا 
سهلة لا تنفصل عن الكلام العاديء وله 





تختلف كثيراء لكن رؤية ما كتبت 


بعينيك؛ يوحي بأنك تشاهد عقلك من 
الداخل؛ ذلك المكان الغامض فيك؛ أنت 
الآن تملك مفتاحه. 

وعن تجربة شخصية تماماء أجل؛ أعيش 
أوجاعا كثيرة, وأعاني في معارك خاصة 
لكنني في كل مرة أجدني أخف وزنا 
وأصفى صدرا وأنقى روحاء بعدما أفرغ 
ما بجعبتي داخل دفتري الأزرق؛ وأتخيل 
ذلك الدفتر صديقا ورقيا عبارة عن أذن 
كبيرة في شكل أوراق وسطور 





وغير مفهوم ويسمعني, أرغو بلا ملل ولا 
يقول لي اصمت. وإنما كلما أنهيت حَدَيه| 
وملأت به الصفحة؛ فتح لي صفحة جديدة, 
وقال لي: "أكمل". 

على جانب آخر؛ بخصوص الكتابة:؛ أحبٌ أن 
أكتب كل يوم, أو كلما أتيحت لي الفرصة, 
ولو مرتين في اليوم: أو مرة في اليومين, 
أكتب هذه المرة بغرض التوثيق؛ بغرض 
حفظ ما أود حفظه دون أن يضيع: أوثق 
أنني اليوم بدأت أول عمل ليد أتفي الآن 
اصبحت موظفا,؛ اليوم هو اي يوم للراتب 
في حياتي؛ والليلة بت بلا عشاء لأنني لم 
أعد أملك ما يكفيني لآخر الشهر. 

هناء بين دفتي الدفتر, أضع قلبي؛ أستودع 
نفسيء؛ أفضفض بما أكتمه عن مَن حولي,؛ 
وأجد في ذلك للوحيدين سلوى:؛ وللغريبين 
أنساء وللمرتحلين زاداء وأجدني يومَا ماء في 
المستقبل القريب أو البعيد أطلع على ما 
أكتب, فأتذكر أحوالي؛ وأرى كيف كنت 
وآأين أصبحت؛ وكيف تتبدل الدنيا وت 
الظروف. وكيف نكبر: ويكبر ما بين أوراق 
هذا الدفتر, وأعرف قيمة الصرخات التي 
صرختها هنا في هذه السطور: بينما الآن 
أضحك من أعمق نقطة في قلبي. 

وأسجل يومياتي؛ هل سيقرأها أحد؟ لا 
يهم. هل أحب أصلا أن يراها أحد؟ هذا أمر 
يعود لي؛ لكنني في يوم ما سأحب أن أقرأ 
نفسي بنفسي؛ أن أرى أحداث عمري 
الكبيرة: وتفاصيله الصغيرة وكل لحظة 
تفوت ولا تعود. فمن يحفظ لي زماني 
وعمري وأيامي إن لم أحفظهم أآنا؟ 





أفكر في الأمر من هذه الزاوية. في فكرة أن 
أعمل كاتبًا عندي؛ وأن أشتغل مدونا لي؛ هل 


هذا مهع؟ أظن أن الاجابة ستاتيك مَعاخَرًا 
على كل حال؛ حين تكبر وتنظر في أيامك فاذ 


ترى إلا ذكريات مشوشة؛ وتقول يا ليتني 


كتبت من البداية. وحين تنظر إلى أيامك 
المهمة وتراهن على ذاكرتك؛ فلا ترى إلا 
ضباباء ولا تشاهد إلا سرابا. 





وهل مهم حين تكبر أصلا أن تراجع أيامك؟ 


سل جدك؛ وسل أباك؛ وسل كل مَن حولك 
ظ من الكبار وأخبرني ماذا قالوال؛ وراسلني؛ 








ظ 





يكن يدون؟ 


قل لي ما إجابات الأسئلة لأنني كذلكت 


أحتاج إليهاء لأنني حتى الآن جميعهم 


يقولون لي: بالعكس. اكتب وواصل 
الكتابة: في دفترك الخاص؛: هذا قد يكون 
كل ما تبقى لك في نهاية عمرك. 

ولعل من أجمل ما وجدده حين كبرت 
دفترا في مكتبة أب فتحت الدفتسن 
وجدته ليوسفء لي» خصصه أبي لذلك 
الطفل؛ يدون فيه حركاته وسكناته؛ يتابع 
مراحله ومواقفه؛ يحكي عن كل شيء كان 


0 يمكن أن ينسى:؛ كان أبي سينسى حين 


كسرت نظارته لأول مرة؛ وحين جُرحت لأول 
مرة؛ وحين مرضت؛ واول ما زحفت واول 


من أبي»؛ وستظل أجمل هدية؛ ماذا لو لم 


لماذا أحرص إلى هذا الحد في مقال 
طويل على فكرة الكتابة "لكل إنسان"؟ 
وماذا سأستفيد؟ ليس شيئا بالفعل غير 
أني .لا أزيد لأخحد أن يفوت لعمة كهذة 
من تحت يده ولا أحبٌ أن يأتي الغد ولم 


تكن كتبت اليوم شيئاء وليس مطلوبا 


منك أن تكون أديبا لتكتب: ولا كاتبا 
لتكتب, كما ليست القراءة محصورة على 
أحد فارى بالمثل الكتابة ليست محصورة 
على أحد بشكل أكبر. فقبل أن أقول لك 
لاتفوّت يوما دون أن تقر أقول: أرجوك؛ 
لا تفوت يومَا دون أن تكتب. 



















عبادة البغدادي 


"خلال سنين كتيرة من خلال تناول إعلامي 
لموضوعات تتم في سيناء ف لوتهل للناين 
بنفس المستوى اللي أنتم قدرتوا توصلوة". 
كلمات يوجعها السيسي لفريق عمل 
مسلسل "للاذتيار" القف أتقيقه الحولة 
بميزانية لم يكشف عنها وشخرت لها 
مقدرات الجيش من سلاح وآليات ومواقع 
تصوير وملابس وغيرها من العناصر الإنتاجية 
لتقديمروايةالنظامعمايحدث في سيناء. 
منذ البداية كان السيسي حريصًا على أن يكون 
الإعلام ناطقا باسم النظام وروايته الرسمية, 
بل وعمل منذالبداية على احتكار الإعلام 
وقطاع السينماء فالنظام الجديد لا يريد إعلامًا 
مواليا فحسب, ولكنه يريد امتلاك إعلام من 
المنبع؛ يربح منه ماديًا ومعنويًا. الإعلام 
الموجه هو أحد الأعمدة الرئيسية لصناعة 
وبقاء الأنظمة الديكتاتورية الأبوية: ولاتنجح 


الاختيار: كيف تقتل الدراما 
ضحايا المذبحة مرة أخرى؟ 


هذه الأنظمة بالسيطرة على المعلومات 
وانتشارها إلا من خلال قمع أي إعلام قد 
يقدممايخالف الروايةالرسمية. 
الدراما وأثرها على الجماهير : 

إن قدرة السينما مخيفة: لأنها تصل إلى 
العقول والقلوب وتستطيع أن تؤثر فيها 
وذلك من خلال الصورة وشحنتها 
المفهالية وقدرتها على الايخاء واسشارة 
الذكريات فالناس تجد في مشاهدة الفيلم 
شكلا من أشكال التنوع الذي يساعد على 
الهروب من نظام الحياة اليومي وكذلك 
التحرر العاطفي الذي يظهر في تقمص 
المشاهد لشخصيات الفيلم وشعوره 
بالتوحد معها. وكما أن السينما تساعد 
على نشر الحقيقة: فهي أيضا قد تكون 
أداة في كبت تلك الحقيقة وخلق بعض 
الصور غير الحقيقية وفي إثارة أحاسيس 


51/0271 3/لاا.أط//:5مغاط [1] 
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ناطئة تجاه قضية 

وظائف السينما وهو دورها الدعائي 
واستخدام النظام السياسي لها بهدف 
التأثير فى الأفراد والجماعات: وخلق رأى 
عام غير مستنير. فالسينما تتصل بالنظام 
السياسي إما عن طريق الصدام أو عن 
طريق التعاون بينهماء خاصة وأن الأفلام 
السينمائية أصبحت عنصرا من عناصر 
الضغط على أي نظام سياسي عبر اتصالها 
بالرأي العام والتعبير عنه؛ لذلك يضمن 
النظام المصري سيطرته الكاملة على هذا 
القطاع من خلال إجراءات احتكار الإنتاج 
وقوانين الرقابة التي يفرضها لكي يمرر 
رسائله ويشكل وعي الشعب بما يريد دون 
السماح بأي أفكار خارج إطاره من مزاحمته 
في ذلك ولإدراك النظام بأن السينما من 
أهم وسائل الاتصال بالجماهير وأخطرها.ء 
ودرجة الخطورة تكمن في أن السينما لا 
تتطلب من مشاهديها مستوى ثقافيا أو 
فكريا معينا مثلما يتطلبه الكتاب من 
قارئه. ومن هنا يمكن أن نعتبر السينما 
أكثر وسائل الاتصال تأثيرا في جمهورها 
عن طريق الصورة والصوت والكلمة التي 
تجد طريقها إلى نفس المشاهد دون جهد 
يبذله. بل من دون وعي خاص بأنه تلقاها 
وتأثتر يها ويكمن أقذي أسلحة الدراما 
تأثيرًا في المستقبل من خلال ضمها 
لمجموعة من عناصر القوة في التأثير 
وترتيب أولويات الجمهور ورسم الصورة 
الذهنية لقائمة اهتماماته وقناعته 
وتأثشرهالعاطفي وانفعالاته. 





العدو وأهميته الدرامية للنظم الاستبدادية: 

العدو في نظر النظم الشمولية هو 
إكسير الحياة. تحرص على استمراره 
كحرصها على البقاء في السلطة 
فبفضل ذلك العدو والذي تعمل الآلة 
الاعلامية للنظم الديكتاتورية على 
تشكهميه كتمكن السلطات الحاكمة مت 
الحفاظ على تماسك الجبعة الذاخلية 
وحشد الشعب في مواجهته وصرف 
النظر عن الأزمات التي تواجه الدولة, 
فضلاً عن تأجيل أي حديث أو مطالبات 
باحترام حقوق الإنسان أو تطبيق آليات 
الديمقراظية وتقداول السلطة فجمرعء 
تلك الملفات موؤجلة َك أجل حسم 
المعركة مع العدو وهي معركة لا 
تحسم أبذاء ومن أهم العوامل لخلق 
صورة العدو هي الدراما التي تجعله 
حاضرا متمثلا أمام الجمهور بشكل 
مستمر. بدأ السيسي مبكرا في خلق 
عدو غير واضح ومبهم.: أسماه "أهل 
الشر" وهي التسمية التي تكررت في 
بعش الأعمال الذرامية التى أنتجتثها 
مؤسسات نظامه وقد كمية اهل الشمر 
الذين يصفهم السيسي بأنهم عدو 
مجهول وعام»؛ فهم في داخل مصر 
وخارجهاء مصريون معارضون وأجانب, 
يجمعهم أنهم يعارضون النظام أو 
ينتقدون سياساته. لذلك فقد حرص 
السبيسي منذ اللحظة الأولى على 
تجييش الإعلاميين وصناع الدراما 
للدعاية لما تقوم به الدولة من محاربة 


[2] د.سلوى علي إبراهيم الجيار: السينما والسياسة (المكتب العربي للمعارف) ص 10 : 23 
[3] ثروت البطاوىي. صناعة العدو: خديعة الأنظمة العربية للبقاء والتمدد. موقع رصيف22. الاثنين 19 ديسمبر 2016 


"العدو" وأهل الشر كما يصفهم.: بل 
وتبني وجهات نظره الشخصية واقتباس 
كلماته في كثير من تلك الأعمال. 
إعلام بلسان النظام: 

"متوازية الفساد وحرية الإعلام” كانت 
دائما هي المعادلة الأساسية في 
استراتيجيات النظم المختلفة وعلاقتها مع 
الإعلام» ففي عهد عبد الناصر كان فساد 
المشير عامر وصلاح نصر أكثر اتساعا دون 
مردود على الدولة: إلا أن الشعب لم 
يغضب أو يشعل ثورة؛ كونه لا يعلم عنه 
شيئا بسبب سيطرة النظام على الإعلام, 
وتوجيه الدراما في خدمة سياسته وقبضته 
الأمنية التي لم تكن تسمح بأي شكل من 
أشكال المعارضة. عهد مبارك في المقابل 
سمح بقدر من الحريات الإعلامية من 
صحف وفضائيات تابعت كشف قضانا 
الفساد دون رد من النظام بتصحيح المسار 
أو بتفنيد الادعاءات. حتى تكونت صورة 
شديدة القتامة والسواد في عهد مبارك4, 
وخصوصا تلك الأعمال التي تناولت فساد 
وقمع المؤسسة الشرطية والتي ربما 
يعتقد البعض أنها كانت سببا في إشعال 
ثورة يناير والتعبير عن الغضب المكتوم 
والمتراكم نتيجة حصيلة الإدراك لفساد 
الدولة ومؤسساتها.في تقرير لمجلة 
الإيكونوميست البريطانية جاء وصف 
"هوس" الرئيس عبد الفتاح السيسي 


و"بدرجة متطرفة؛ حتى بالمعايير المصرية" 
ويشير التقرير كذلك إلى أن السلطة في عهد 
حسني مبارك كانت تأذن بتصوير مسلسلات 
وأقلام الغساد وتوحش الشرطة الأمر الذى 
لم يعد مُباحاء بل صار من غير المسموح 
تصوير الفقر المدقع؛ وبات مطلوبا إظهار 


رجال الشرطة كرجال طيبين 
سينرجي والسيطرة على صناعة الدراما: 

يدرك النظام أهمية السينما والفن في 
التآأثير على المجتمع؛ والأفلام السينمائية 
كما تؤثر في المجتمع فإنها أيضا تتأثر به 
للك ققد سصى التنظام هثة 2014 الى 
السيطرة الكاملة على محتوى العمل 
الدرامي بل وتوجيهه بما يخدم صورته 


[4] سامي النصفء. لماذا حدث ما حدث في مصركل جريدة الأنباء. 14 فبراير 2011 


]4[ 
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الذهنية التي يسعى لترويجها عن نفسه 
من خلال إنتاجات تروج لبطولات وأساطير 
الجيش والشرطة من جانبء أو وضع 
محاذير وخطوط حمراء في تناول هذه 
المؤسسات وقائمة للموضوعات التي 
يجب على الدراما تغطيتها من جانب اخر. 
وفي ظل تراجع صناعة الدراما المصرية 
خلال السنوات الماضية.؛ كانت مؤسسات 
النظام العسكرية والأمنية تقوم بالسيطرة 
على السوق الدرامي بالكامل بدءا 
بإجراءات رقابية كإنشاء لجنة الدراما من 
قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
وكتابة السيناريوهات بالأمر والتوجيهات 
السيادية». وصولا للسيطرة على القنوات 
الفضائية؛: والتي أصبحت معظمها تحت 
إدارة مجموعة «إعلام المصريين» والتي 
تمتلك أيضا شركة «سينرجي» للإنتاج 
الغفني وعلى رأسها تامر مرسي رئيس 
المجموعة. هذه الخطوة تحولت فيها 
الصناعة إلى الاحتكاربيد متحكم وحيد في 
جهات شرائها وعرضهاء ويتم ذلك عبر 
«إعلام المصريين» التى استحوذت عليها 
شركة «ايجل قكابيتال للاستثمارات» 


ج # يو 
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وهي صندوق استتثمار مباشر مملوك 
لجهاز المخابرات العامة المصرية الذي 
يقوده عباس كامل الذراع الأيمن للسيسي 
والمحرك الأساسي للقوى الناعمة. في 3 
أبريل/نيسان 2019. نشرت 
نيويوزك قانمز الأميركية عقالا ذكرت 
فيها أن السيسي يحول سلصطته الكاسحة 
إلى ركن جديد من أركان المجتمع المصري 
وهي الدراما التلفزيونية التي تقوم على 
إنتاجها مؤسسات كبيرة في البلاد 
بميزانيات ضخمة.هذه الدراما يقوم ببطولتها 
كبار الفنانين المصريين والتي تركز على 
بطولات رجال الشرطة,؛ وقد ذكر بعض 
الفنانون أنه تم إجبارهم على تناول 
الموضوعات التي حازت على موافقة 
الرقابة العسكرية؛ مثل تعظيم دور الجيش 
والشرطة؛ وذم جماعة الاخوان المسلمين؛ ومن 
لا يلتزم منهم بهذه القواعد؛ فإن أعمالهم 


صحيفة 


9 , 59-6 [4] 
لن يتم عرضها على شاشات التلفزيون. 
توظيف الدراما السياسية: 


خلال هذه السيطرة على الدراما وصناعتها 
يمكن حصره في مجموعة من النقاط: 


/ 


عانم نمق أاتمم ععلصب لمعوصضقطآء كقط أمعتصاق مع امع لقاعم بزوع يهل أكامرهممعع 16 [5] 
علم وينفذ: رمضان 2019 برعاية إعلام المصريين. مدى مصر. 21 نوفمبر 2018 [6] 


3- التروية لضورة ذهنية خاضة بمفسساتة 
الأمنية ومنتسبيها 

من خلال وضع معايير لشكل التناول 
الخاص برجال الجيش والشرطة:؛ وتقديم 
أعمال تبرز بطولاتهم -حتى وإن كانت 
كاذبة- في سبيل رسم صورة لا يمكن 
المساصس بيصا أوتناولها بالثقى فهو حماة 
الوطن من "أهل الشر" ومن يتعرض لهم 
فهو بذلك يضع نفسه في دائرة الخيانة 
للوطن. 

والواقع أن هذه الصورة التي يقدمها 
النظاغ تختبي: خلفضا طبقة كاملة فن 
المنتفعين وأصحاب المصالح الذين يعتمد 
عليهم النظام في تثبيت أركانه من خلال 
ضمان ولائهم وقمع أي صوت معارض 
وإسكاته. 

2- تقديم روايته الرسمية 

قدم النظام روايته الخاصة -وإن خالفت 
الحقائق المثبتة- بمجموعة من الأعمال 
الدرامية كمسلسل "الاختيار" الذي حاول 
تكريس روايته الأمنية عن الصراع الدائر في 
سيناء. وذلك من خلال توظيف عناصر 
العمل الدرامي. كما سعى في الوقت ذاته 
إلى تصوير عناصر الجيش كأساطير متجاهلا 
التقارير الحقوقية والتسريبات التي تظهر 
جرائم ترتكب بحق الأهالي في سيناء. 

كذلك فقد سعى من خلال فيلم "السرب" 
إلى تقديم روايته عن هجومه على مدينة 
درنة في ليبيا. هذا الاستهداف التي 
أكدت منظمات حقوقية أن ضحاياه كانت 
فق المدتييى و الأفافال 


ومؤخرا فمسلسل "الاختيار 2” يقدم رواية 
النظام في أحداث لم تمر عليها سنوات 
معدودة ولا يزال شهودها أحياء. في قلب 
واضح للحقائق وتدليس لمجزرة تم بثها على 
الهواء مباشرة: وهو ما يمكن اغتباره محاولة 
من النظام لغسل يديه من دماء لم تجف بعد. 
في النهاية. سيظل السيسي ونظامه 
"مهووسا" بصورته التي يسعى لتجميلهاء 
والتي ذكرت تقارير إعلامية استخدامه 
لشركات علاقات عامة ودفع ملايين الجنيهات 
من أجل تحسين تلك الصورة, وكما ذكر في 
أحد لقاءاته مع الفنانين أن أهمية هذه الأعمال 
هي للأجيال الناشئة والأجيال التي تليها. 

قديما كان المنتصرون هم من يكتبون التاريخ؛ 
تكن كان هنذا قبل اختراع الضورة والبة 
المباشر الذي لن يتمكن السيسي من محو ما 
وثقته العدسات وشاهده العالم لحظة حدوثه. 


]7[ مغ م6 ممم! 5" أوزك-اع 5كلمعاع ميناهلم ص خ|© ورعم0 مذه5 5م لزاوع‎ 1١/ 
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اكتب معنا 





يسعدنا أن نثري مجلتنا بنشر مقالاتكم 
على أن تتوفر فيها الشروط التالية: 
1- أن تكون نتاج جهد بحثي وذات قيمة معرفية للقارىئ. 
2- وأن يكون الأسلوب واضحاً وشيقاً 
3- أن تكون مع الهوامش بين 1200-1500 كلمة. 


4- وأن تنش رباسمالكاتب| ظ 


يمكنكم إرسال مقالاتكم على بريدنا الإلكتروني: 
013116010 ©) 03032156 . | نا0 نا 5 

حيث تقوم هيئة التحرير بتقييم المقالات ونشر ما تراه. 

مناسبًا لإطار المجلة والموضوعات المتناولة في كل عدد. 


©3031 .اناطا ناد 0) 051 


مطاح».|030326©0013ا. انااناك 4 


ت :41م 6إعزوو 70016 فى 









